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جليل ابراهيم غضبان الزبيدي

لم يكــن متوقعــاًً أن تــؤدي أزمــة ماليــة تصيــب مصرفــاًً 

مــن مصــارف القطــاع الخــاص إلى ارتــدادات سريعــة تطــال 

ــوق  ــية على س ــذه الحساس ــس به ــاع المالي، وأن تنعك القط

ــع  ــدث م ــا ح ــي. غير أن م ــار العراق ــة بالدين الصرف والثق

مصرف الطيــف الإسلامــي أظهــر أن أزمــة مصرف واحــد قــد 

تتجــاوز حــدوده عندمــا تقــع في بيئــة مصرفيــة تعــاني أصلاًً 

مــن هشاشــة الثقــة، ولا ســيما إذا انتقــل القلــق مــن مودعي 

 المصرف المعنــي إلى جمهــور المـودعين في المصــارف الأخــرى.

ــذت  ــا أخ ــد، بعدم ــع مما كان يُعُتق ــة أوس ــدو أن الأزم ويب

التحلــيلات والقــراءات تربــط بين مــا لحــق بمصرف الطيــف 

التــي  والمالي  الســياسي  الفســاد  ظاهــرة  وبين  الإسلامــي 

ــبت  ــد اكتس ــة. وق ــية وحكومي ــات سياس ــا مؤسس ــم به تُتُه

القضيــة ثــقلاًً إضافيــاًً بعدمــا أعلــن البنــك المركــزي العراقــي 

فــرض الوصايــة على المصرف اســتناداًً إلى المادة )59( مــن 

قانــون المصــارف رقــم )94( لســنة 2004، بســبب مــا وصفــه 

بـ»مخالفــات جســيمة« أثــرت في المركــز المالي للــمصرف 

مـدة 18 شــهراًً. ــه ل ــع تعــيين وصي علي مـودعين، م ــوال ال  وأم

وبحســب آراء خبراء ومعنــيين بالشــأن المالي، فــإن إعــادة 

ملحّّــة،  قضيــة  باتــت  الطيــف  مصرف  إلى  الاســتقرار 

يحتفظــون  الذيــن  العراقــيين  لتهدئــة  أساســياًً  وشرطــاًً 

بحســابات وودائــع في المصــارف الأهليــة والرســمية. فهــؤلاء 

ــة  ــم النقدي ــن أمواله ــزءاًً م ــر، ج ــب خاط ــن طي ــوا، ع نقل

للدعــوات  اســتجابةًً  المصرفي،  الجهــاز  إلى  البيــوت  مــن 

ظاهــرة  وتقليــل  المالي  الشــمول  تعزيــز  إلى  الرســمية 

اكتنــاز النقــد خــارج المصــارف، بمــا يســمح باســتخدام 

ــة الاقتصــاد. ــك عجل ــل وتحري ــتمان والتموي ــع في الائ  الودائ

وكان بمقــدور الكــثير مــن هؤلاء المـودعين توجيــه مدخراتهم 

ــدلاًً مــن إيداعهــا في  ــدولار ب إلى العقــارات أو الذهــب أو ال

ــة نحــو العقــارات، على  المصــارف. واتجــاه المدخــرات بكثاف

ــب والأســعار في ســوق  ــع الطل ــال، يمكــن أن يرف ســبيل المث

يعــاني أصلاًً مــن أزمــة ســكن، لتنتقــل كلفــة فقــدان الثقــة 

ــة بصــورة غير مبــاشرة إلى المواطــن العــادي. كما أن  المصرفي

ــدة  ــدولار قــد تضيــف ضغوطــاًً جدي ــادة الطلــب على ال زي

ــوات الرســمية  ــد الفجــوة بين القن على ســوق الصرف، وتزي

 وغير الرســمية إذا لم تُعُالــج المخــاوف بسرعــة ووضــوح.

إن عــدم المســارعة في معالجــة أزمــة مصرف الطيــف بصــورة 

مـودعين في مصــارف  ــع بعــض ال ــد يدف ــة ق واضحــة ومنظم

ــم  ــوال إلى بيوته ــادة الأم ــم وإع ــحب ودائعه ــرى إلى س أخ

أو تحويــل جــزء منهــا إلى الــدولار وغيره مــن الأصــول التــي 

ــد أشــار الخــبير المصرفي محمــود  ــاًً. وق ــا أكثر أمان ــرون أنه ي

داغــر بالفعــل إلى أن حالــة عــدم الاســتقرار المرتبطــة بأزمــة 

الطيــف أســهمت في زيــادة الطلــب على الــدولار خلال 

ــة. وهــذا الســيناريو، إذا اتســع،  ــت الأزم ــي أعقب ــام الت الأي

ــه. ــدود المصرف نفس ــن ح ــع م ــج أوس ــؤدي إلى نتائ ــد ي  ق

مــن  الودائــع  مــن  كــبيرة  كميــات  تُسُــحب  حين  أولاًً، 

فــإن  المنــازل،  في  مكتنــز  نقــد  إلى  وتتحــول  المصــارف 

ــة  ــن الكتل ــوال م ــذه الأم ــاء ه ــاًً اختف ــي فني ــك لا يعن ذل

ــع المتاحــة داخــل  ــؤدي إلى تراجــع الودائ ــه ي ــة، لكن النقدي

ــاطة  ــة والوس ــيولة المصرفي ــاف الس ــام المصرفي، وإضع النظ

اتســعت  وإذا  الائــتمان.  منــح  على  والقــدرة  الماليــة 

ــيولة  ــارف إلى الس ــة المص ــد حاج ــد تزي ــا ق ــرة، فإنه الظاه

خصوصــاًً  المالي،  النظــام  على  إضافيــة  ضغوطــاًً  وتخلــق 

والمدفوعــات  الأعمال  حركــة  فيــه  تعتمــد  اقتصــاد  في 

 الحكوميــة بصــورة كــبيرة على الاســتقرار النقــدي والمصرفي.

ولهــذا فــإن المســألة لا تتعلــق بمـصير مصرف واحــد بقــدر 

ــة  ــيولة محــدودة إلى أزم ــة س ــوّّل أزم ــع تح ــق بمن ــا تتعل م

ثقــة أوســع. وقــد أكــد البنــك المركــزي في 8 أيلــول أن حقوق 

مودعــي الطيــف »محفوظــة«، وأنــه يعمــل مــع الــوصي على 

تعزيــز ســيولة المصرف وتنظيــم عمليــات الســحب والوفــاء 

بالالتزامــات تدريجيــاًً، مــع إعطــاء الأولوية للرواتــب الموطنة 

لــدى المصرف. وتمثــل هــذه الإجــراءات، إلى جانــب وضــوح 

ــور، عــاملاًً أساســياًً في الحــد  المعلومــات المقدمــة إلى الجمه

 مــن الشــائعات ومنــع انتقــال الخــوف إلى مصــارف أخــرى.

ثانيــاًً، قــد تتعــرض المصــارف الصــغيرة والمتوســطة، ولا 

ــة  ــيولة ورأس المال ونوعي ــث الس ــن حي ــف م ــيما الأضع س

الأصــول، إلى ضغــوط كــبيرة إذا انــتشرت موجــة ســحب 

الودائــع. وليــس ضروريــاًً أن تصــل جميعهــا إلى الإفلاس؛ 

البحــث  أو  الســحوبات  تقييــد  إلى  اضطرارهــا  فمجــرد 

ــة  العاجــل عــن الســيولة قــد يرفــع مخاطــر العــدوى المالي

ويعمــق خــوف الجمهــور، بحيــث يصبــح القلــق مــن مصرف 

ــل هــذه  ــه. وفي مث ــة تخــص القطــاع المصرفي كل ــعين أزم م

الظــروف، تصبــح سرعــة الاســتجابة الرقابيــة وشــفافية 

الإجــراءات أكثر أهميــة مــن أي وقــت مضى، لأن التأخــر في 

 تقديــم المعلومــات قــد يترك المجــال للشــائعات والتكهنــات.

ثالثــاًً، إذا حدثــت اهتــزازات أوســع نتيجــة الفشــل في احتواء 

ــتثمار  ــة بالاس ــتضرر الثق ــوف ت ــف، فس ــة مصرف الطي أزم

العــراق، لأن المســتثمر  وبفكــرة إبقــاء الأمــوال داخــل 

المؤسســات  قــدرة  إلى  شيء  كل  قبــل  ينظــران  والـمودع 

ــا  ــون. وعندم ــاذ القان ــوق وإنف ــة الحق ــة على حماي الرقابي

تصبــح المنظومــة الماليــة في نظــر الجمهــور غير قــادرة على 

ــداًً  ــون مزي ــد تك ــة ق ــإن النتيج مـودعين، ف ــوال ال ضمان أم

ــارات،  ــدولار والعق ــول إلى ال ــدي، والتح ــاز النق ــن الاكتن م

ــف  ــج تضع ــا نتائ ــي كله ــتمان، وه ــع والائ ــع الودائ وتراج

ــدرة  ــن ق ــد م ــو وتح ــي على النم ــاد الحقيق ــدرة الاقتص ق

التجــاري. والنشــاط  المشــاريع  تمويــل  على   المصــارف 

وهــذا بالإضافــة إلى أضرار جانبيــة أخرى، والاقتصــاد العراقي 

اليــوم في غنــى عنهــا، خصوصــاًً في ظــل الضغــوط الإقليميــة 

المرتبطــة بمضيــق هرمــز ومــا يــثيره مــن مخاطــر على حركــة 

الطاقــة والتجــارة، فــضلاًً عــن أزمــة الثقــة المتراكمــة في بعض 

المؤسســات الاقتصاديــة، والجــدل المســتمر حــول الفســاد في 

ــة والقطــاع النفطــي. وفي اقتصــاد يعتمــد  مؤسســات الدول

ــزاز  ــإن أي اهت ــة، ف ــدات النفطي ــبيرة على العائ ــة ك بدرج

في الثقــة بالقطــاع المالي يمكــن أن يزيــد مــن حساســية 

 النشــاط الاقتصــادي تجــاه الصدمــات الداخليــة والخارجيــة.

واســعاًً  جــدلاًً  شــهدت  مرحلــة  في  الأزمــة  جــاءت  كما 

وزيــرة  تــأشيرة  إلغــاء  المتحــدة  الولايــات  قــرار  بعــد 

ــة الســابقة طيــف ســامي، ومــا رافقــه مــن ادعــاءات  المالي

أميركيــة بشــأن إدراج اســمها على قائمــة مراقبــة، وهــي 

وبصرف  رســمياًً.  الســابقة  الوزيــرة  نفتهــا  ادعــاءات 

النظــر عــن الموقــف مــن هــذه القضيــة، فــإن تزامــن 

ــد  ــة يزي ــة داخلي ــة مصرفي ــع أزم ــات م ــذه الملف ــل ه مث

حساســية الــرأي العــام تجــاه ســمعة النظــام الـمؤسسي 

في  غمــوض  أي  ويجعــل  العراقــي،  والمالي  الاقتصــادي 

 المعلومــات أو الإجــراءات أكثر قابليــة لإثــارة المخــاوف.

مــرة أخــرى، إن أزمــة مصرف الطيــف اليــوم ليســت قضيــة 

ثانويــة، ولا ينبغــي التعامــل معهــا باعتبارهــا نســخة عاديــة 

مــن أزمــات أصابــت مصــارف أخــرى في الســابق. فالاقتصــاد 

العراقــي يمـر بمرحلــة شــديدة الحساســية، ومصرف الطيــف 

ليــس مصرفــاًً هامشــياًً يمكــن أن تمـر أزمتــه مــن دون أثــر في 

الســوق. والأخطــر مــن حجــم المصرف نفســه هــو مــا يمكــن 

ــم داخــل  ــه الأزمــة في وعــي المـودعين: هــل أمواله أن تمثل

الجهــاز المصرفي أكثر أمنــاًً، أم أن الاحتفــاظ بهــا في البيــوت أو 

 تحويلهــا إلى الــدولار والعقــار هــو الخيــار الأقــل مخاطــرة؟

الأقــل  على  أو  الطيــف،  مصرف  إنقــاذ  فــإن  وعليــه، 

حمايــة مودعيــه ومعالجــة مركــزه المالي وفــق القانــون 

وبــأقصى قــدر مــن الشــفافية، هــو مســؤولية وطنيــة 

الطيــف  زبائــن  يكــون  لــن  والخــاسر  الجميــع.  تمــس 

ــارة  ــد الخس ــد تمت مـا ق ــة، وإن ــلت المعالج ــم إذا فش وحده

إلى الثقــة بين المواطــن والنظــام المالي، بــل وبين الشــعب 

بــدأ  المواطــن  أن  خصوصــاًً  نفســه،  الســياسي  والنظــام 

بعــض  فســاد  عــن  يوميــا�  يســمعه  مــا  بين  يربــط 

 السياســيين وبين مســببات الأزمــة داخــل إدارة المصرف.

ولهــذا فــإن احتــواء أزمــة »الطيــف« قبــل أن تســقط بقيــة 

ــاح  ــي الآن. فالنج ــار الحقيق ــو الاختب ــو ه ــار الدومين أحج

في حمايــة حقــوق المـودعين وإعــادة الاســتقرار إلى المصرف 

ــل سيســهم أيضــاًً  ــملاء فحســب، ب ــوال الع ــي أم ــن يحم ل

ــع انتقــال  ــة الثقــة بالقطــاع المصرفي العراقــي، ومن في حماي

ــع.  ــة أوس ــة ونقدي ــة مالي ــددة إلى أزم ــة مح ــة مصرفي أزم

أمــا اســتمرار الغمــوض أو التأخــر في المعالجــة، فقــد يجعــل 

كلفــة الأزمــة أكبر بكــثير من حــدود مصرف واحــد، ويحوّّلها 

إلى اختبــار حقيقــي لقــدرة المؤسســات الماليــة العراقيــة على 

حمايــة الاســتقرار والثقــة.

أزمة »الطيف« وأحجار الدومينو
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علي فيصل عبدالواحد

الطيــف  مصرف  شــهدها  التــي  الأخيرة  الأزمــة  تســلّطّ 

تعقيــداًً  القضايــا  أكثر  إحــدى  على  الضــوء  الإسلامــي 

قضيــة  وهــي  العراقــي،  المصرفي  القطــاع  في  وحساســية 

التشريعــات  فاعليــة  ومــدى  المالي«  المســتهلك  »حمايــة 

ــن  ــة بين المواط ــاء الثق ــادة بن ــة في إع ــراءات التنفيذي والإج

والجهــاز المصرفي. وقــد قــرر البنــك المركــزي العراقــي فــرض 

أيلول/ســبتمبر 2026، قبــل أن  الوصايــة على المصرف في 3 

يؤكــد لاحقــاًً أن الوصايــة إجــراء رقــابي احترازي لا يعنــي 

بالحمايــة  تتمتــع  الـمودعين  أمــوال  وأن  المصرف،  إفلاس 

الودائــع. وضمان  الرقابــة  منظومــة  ضمــن   القانونيــة 

ــدور  ــة ي ــاط الاقتصادي ــائد في الأوس ــث الس وإن كان الحدي

غالبــاًً حــول »نســب التعويــض« وحجــم الأمــوال التــي 

ــراءة  ــإن الق ــع، ف ــضمان الودائ ــة ل ــة العراقي ــا الشرك تكفله

ــت أن المشــكلة الحقيقيــة لا  ــق للواقــع العــملي تثب الأعم

ــاًً في  ــن أيض ــل تكم مـستردة، ب ــة ال ــة المالي ــحصر في القيم تن

ــول على  ــودع الحص ــنى للم ــى يتس ــي؛ أي مت ــل الزمن العام

أموالــه والانتفــاع بهــا فعليــاًً. ويكتســب هــذا البعــد أهميــة 

خاصــة في قطــاع بلغــت فيــه الودائــع المصرفيــة نحــو 127.6 

تريليــون دينــار في الربــع الثالــث مــن عــام 2024، منهــا 

ــا  ــة، م ــارف الخاص ــدى المص ــار ل ــون دين ــة 18.7 تريلي قراب

يجعــل الثقــة بإمكانيــة الوصــول إلى الوديعــة في الوقــت 

نفســه. المصرفي  الاســتقرار  في  أساســياًً  عــنصراًً   المناســب 

ــخ  ــن التاري ــدة: دروس م ــة الممت ــوس الوصاي كاب

العراقــي المصرفي 
البنــك  يمارســها  التــي  الوصايــة«  »فــرض  أداة  تُعُــد 

يهــدف إلى  العراقــي إجــراءًً تنظيميــاًً وهيكليــاًً  المركــزي 

المصــارف  في  والماليــة  الإداريــة  الاخــتلالات  معالجــة 

ــادي  ــودات، وتف ــيولة والموج ــم الس ــادة تنظي ــعثرة، وإع المت

أن  التأهيــل ممكنــة. غير  إعــادة  كانــت  متــى  التصفيــة 

الإشــكالية تكمــن في أن المرحلــة التحفظيــة قــد تتحــول 

عمليــاًً إلى حالــة تجميــد طويلــة الأجــل، يجــد خلالهــا 

 الـمودع نفســه عاجــزاًً عــن الوصــول الكامــل إلى أموالــه.

هــذه   2004 لســنة   94 رقــم  المصــارف  قانــون  ويعــزز 

المخــاوف الزمنيــة؛ إذ يجيــز تعــيين الــوصي لـمدة تصــل 

مـدة لا  ــدة ل ــرة واح ــا م ــكان تمديده ــع إم ــهراًً، م إلى 18 ش

ــوني  ــار القان ــي أن الإط ــهراًً أخــرى، بـما يعن ــاوز 18 ش تتج

يســمح نظريــاًً باســتمرار الوصايــة حتــى 36 شــهراًً. وفي 

تقريــر  تقديــم  الــوصي  على  القانــون  يوجــب  المقابــل، 

العمــل  وخطــة  وآفاقــه  للــمصرف  المالي  المركــز  عــن 

 المقترحــة، التــي قــد تنتهــي بإعــادة التأهيــل أو الإفلاس.

وتقــدم التجربــة العراقيــة أمثلــة واضحــة على حساســية هــذا 

العامــل. فقــد وضــع البنــك المركــزي مصرف الــوركاء تحــت 

الوصايــة في 29 شــباط/فبراير 2012، واســتمرت تداعيات إعادة 

ــتثمار  ــاد للاس ــع مصرف الاقتص ــيما خض ــنوات، ف ــه س تأهيل

ــا في شــباط/فبراير  ــل رفعه ــة عــام 2014 قب ــل للوصاي والتموي

2017. وخلال هــذه الــفترات يجــد المـودع نفســه في منطقــة 

ــابه، وفي  ــل إلى حس ــول الكام ــن الوص ــزاًً ع ــة: عاج رمادي

الوقــت ذاتــه غير قــادر بــالضرورة على المطالبــة بالتعويــض 

النهــائي، لأن المصرف لم يدخــل بعــد مرحلــة الإفلاس أو 

ّـل بصــورة كاملــة شــبكة ضمان الودائع.  التصفيــة التــي تفع�

تشريح آلية ضمان الودائع وتحدياتها
ــة  ــاص بالشرك ــي الخ ــب التشريع ــال إلى الجان ــد الانتق عن

ــغ  ــي يبل ــة، الت ــع، نجــد أن الشرك ــضمان الودائ ــة ل العراقي

رأسمالهــا 100 مليــار دينــار، تعتمــد نظامــاًً للتعويــض 

يمنــح أعلى درجــات الحمايــة للودائــع الصــغيرة. فالودائــع 

مــن دينــار واحــد حتــى 25 مليــون دينــار تُغُطــى بنســبة 

100%، ومــن أكثر مــن 25 مليونــاًً حتــى 50 مليونــاًً بنســبة 

مليــون   100 حتــى  مليونــاًً   50 مــن  أكثر  ومــن   ،%30

 250 حتــى  مليــون   100 مــن  أكثر  ومــن  بنســبة %20، 

مليونــاًً بنســبة 10%، ومــن أكثر مــن 250 مليونــاًً حتــى 

ــع  ــبة 4% للودائ ــغ النس ــيما تبل ــبة 5%، ف ــون بنس 500 ملي

دينــار. مليــار  وحتــى  مليــون   500 على  تزيــد   التــي 

ورغــم أن هــذه الهيكليــة مصممــة أساســاًً لحمايــة صغــار 

الـمودعين والحــد مــن المخاطــر التــي يتحملهــا نظــام 

المتوســطة  الودائــع  أصحــاب  تجعــل  فإنهــا  الــضمان، 

والكــبيرة أكثر تعرضاًً للخســارة. والأهم مــن ذلك أن القيمة 

العمليــة لهــذه النســب تتضــاءل إذا ظــل المـودع ســنوات 

في انتظــار الانتقــال مــن مرحلــة الوصايــة وإعــادة التأهيــل 

ــض. ــل التعوي ــمح بتفعي ــي تس ــة الت ــة القانوني  إلى المرحل

المعضلــة الجوهريــة: »متــى نعــوّضّ؟« قبــل 

»كــم نعــوّضّ؟«
أضراراًً  يولــد  ممتــدة  لــفترات  الأمــوال  احتجــاز  إن 

للوديعــة.  الاســمية  القيمــة  تتجــاوز  اقتصاديــة 

القــوة  وتــآكل  للنقــود  الزمنيــة  القيمــة  أولاًً  فهنــاك 

إذ  البديلــة؛  الفرصــة  تكلفــة  ثانيــاًً  وهنــاك  الشرائيــة، 

يولــده  أن  يمكــن  كان  الــذي  العائــد  الـمودع  يفقــد 

الاســتهلاك. أو  للاســتثمار  متاحــاًً  بقــي  لــو  المال   رأس 

التجــار  إلى  بالنســبة  حساســية  أكثر  المســألة  وتصبــح 

والشركات الصــغيرة والمتوســطة، لأن الودائــع قــد تمثــل 

وشراء  الأجــور  دفــع  في  يُسُــتخدم  عامــل  مــال  رأس 

هيــكل  ويكشــف  الالتزامــات.  وتســوية  المخــزون 

ــع  ــي الرب ــب؛ فف ــذا الجان ــة ه ــراق أهمي ــع في الع الودائ

الأول مــن عــام 2025 بلغــت الودائــع المصرفيــة نحــو 

الجاريــة  الودائــع  وشــكلت  دينــار،  تريليــون   115.5

ــوال  ــبير للأم ــوزن الك ــس ال مـا يعك ــا، ب ــة 79.5% منه قراب

الفوريــة. والســيولة  للاســتخدام  بطبيعتهــا   المخصصــة 

وبذلــك قــد تتحــول إجــراءات »الحمايــة والوصايــة« مــن 

أداة لإنقــاذ المؤسســة إلى تكلفــة يتحملهــا المســتهلك المالي 

الــذي لم يكــن طرفــاًً في ســوء الإدارة أو القــرارات الائتمانيــة 

والاســتثمارية التــي قــادت إلى التــعثر. فالمـودع قــد يكــون 

ملتزمــاًً بجميــع القواعــد والإجــراءات المصرفيــة، ومــع ذلــك 

 يجــد نفســه متحــملاًً لآثــار أزمــة لم يكــن مســؤولاًً عنهــا.

المقترحات والرؤية الإصلاحية
بنــاء  وإعــادة  الهيكليــة  الفجــوة  هــذه  ولمعالجــة 

الثقــة في النظــام المصرفي العراقــي، يتطلــب الأمــر أولاًً 

للوصايــة، بحيــث لا  إقــرار ســقف زمنــي أكثر صرامــة 

مســاراًً  قانونــاًً  بهــا  المســموح  القصــوى  الـمدة  تصبــح 

ضمــن  المختصــة،  الجهــات  إلــزام  وينبغــي  اعتياديــاًً. 

ــا  ــصير المصرف: إم ــت في م ــة، بالب ــددة وواضح ــال مح آج

إعــادة تشــغيله بعــد إعــادة الهيكلــة واســتعادة الملاءة، 

التعويــض. آليــات  وتفعيــل  التصفيــة  إلى  الانتقــال   أو 

ــودعين  ــة للم ــيولة طارئ ــذة س ــتحداث ناف ــي اس كما ينبغ

محــددة  ســقوف  ضمــن  الجــزئي  بالســحب  تســمح 

الـمودعين  لصغــار  ســيما  ولا  الوصايــة،  فترة  أثنــاء 

ــتمرار  ــية أو باس ــات المعيش ــة بالاحتياج ــالات المرتبط والح

نفســه  المصــارف  قانــون  ويقــدم  التجــاري.  النشــاط 

يســمح  إذ  الاتجــاه،  هــذا  في  تطويــره  يمكــن  أساســاًً 

بعــض  بســحب  الوقــف،  أثنــاء  معينــة،  حــالات  في 

محــددة. حــدود  الطبيعــيين ضمــن  الأشــخاص   ودائــع 

ــبكة  ــر لش ــل المبك ــل في التفعي ــث، فيتمث ــار الثال ــا المس أم

ــع  ــة ضمان الودائ ــيمات شرك ــر تعل ــان المالي عبر تطوي الأم

بمــا يســمح، وفــق ضوابــط دقيقــة، بدفــع جــزء مــن 

الحقــوق المضمونــة قبــل انتهــاء جميــع إجــراءات التصفيــة 

المعقــدة، مــع استرداد تلــك المبالــغ لاحقــاًً مــن موجــودات 

العــبء  يقلــل  أن  الإجــراء  هــذا  شــأن  ومــن  المصرف. 

الســيولة  مــن  قــدراًً  ويمنحهــم  الـمودعين،  على  الواقــع 

 خلال الــفترة التــي تســتغرقها معالجــة أوضــاع المصرف.

وثائــق  بإصــدار  تتحقــق  لا  المالي  المســتهلك  إن حمايــة 

المواطــن  بتمــكين  بــل  الحقــوق فقــط،  تثبــت ملكيــة 

مــن الوصــول الفــعلي إلى أموالــه عندمــا يحتــاج إليهــا. 

ــس  ــع لي ــام ضمان الودائ ــة نظ ــي لفاعلي ــار الحقيق فالمعي

نعــوّضّ؟«.  »متــى  أيضــاًً  وإنمــا  نعــوّضّ؟«،  »كــم  فقــط 

ــق  ــظ الح ــد يحف ــنوات ق ــد س ــل بع ــذي يص ــضمان ال فال

القانــوني للمــودع، لكنــه لا يمنــع الخســارة الاقتصاديــة 

ــرص  ــن ف ــالضرورة ع ــوض ب ــن، ولا يع ــا الزم ــي أحدثه الت

ــار. ــت خلال فترة الانتظ ــي ضاع ــتهلاك الت ــتثمار والاس  الاس

ومــن هنــا، فــإن أزمــة مصرف الطيــف الإسلامــي ينبغــي أن 

ــة  ــرأ باعتبارهــا فرصــة لإعــادة النظــر في منظومــة حماي تُقُ

المـودعين بأكملهــا، لا مجــرد أزمــة مصرفيــة مؤقتــة. فسرعــة 

الإجــراءات، ووضــوح المعلومــات، وتحديــد المســؤوليات، 

وضمان الوصــول إلى جــزء مــن الأمــوال عنــد الحاجــة، 

عنــاصر لا تقــل أهميــة عــن حجــم التعويــض النهــائي. وكلما 

ــة  ــوع الأزم ــفترة بين وق ــص ال ــلطات في تقلي ــت الس نجح

وتمـكين المـودع مــن حقوقــه، ازدادت قــدرة النظــام المصرفي 

على الحفــاظ على الثقــة ومنــع انتقــال أزمــة مصرف واحــد 

إلى أزمــة ثقــة تشــمل القطــاع بأكملــه.

حماية المستهلك المالي في العراق: بين وهم ضمان الودائع

 ومعضلة البُُعد الزمني
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ناجي الغزي

لا يمكــن النظــر إلى العــراق بعــد الحــرب الأمريكية-الإيرانيــة 

باعتبــاره مجــرد دولــة مجــاورة تأثــرت بتداعيــات صراع 

لم تكــن طرفــاًً فيــه. فالعــراق، بحكــم موقعــه الجغــرافي 

ــة، وجــد  ــة والأمني ــه الاقتصادي ــه السياســية وارتباطات وتركيبت

نفســه أمــام ســؤال أعمــق: هــل يســتطيع بنــاء دولــة قــادرة 

على حمايــة مصالحهــا في بيئــة إقليميــة مضطربــة، أم ســيبقى 

ســاحة تتقاطــع فيهــا مشــاريع الآخريــن؟ لقــد كشــفت 

الحــرب أن المشــكلة العراقيــة لا تكمــن فقــط في احــتمال 

ــة  مـا في هشاشــة منظوم ــاشر، وإن ــي مب ــد أمن ــرض لتهدي التع

الأمــن الوطنــي بمفهومهــا الشــامل. فما يــزال العــراق شــديد 

الاعــتماد على النفــط في تمويــل الدولــة، وعلى الممــر البحــري 

وعلى  النفطيــة،  صادراتــه  معظــم  تصريــف  في  الخليجــي 

الخــارج في أجــزاء مهمــة مــن الطاقــة والغــذاء والتكنولوجيــا 

ــة  ــه النفطي ــع صادرات والاســتثمار. وفي عــام 2024 كانــت جمي

المنقولــة بحــراًً، التــي تجــاوز متوســطها 3.2 ملايين برميــل 

يوميــاًً، تخــرج مــن الموانــئ الجنوبيــة على الخليــج. وقــد ظهــر 

معنــى هــذا الانكشــاف خلال الحــرب، إذ تراجعــت الصــادرات 

ــو  ــاًً في تموز/يولي ــل يومي ــون برمي ــة إلى نحــو 1.35 ملي العراقي

ــل في آب/ ــون برمي ــو 2.34 ملي ــافى إلى نح ــل أن تتع 2026، قب

ــل الحــرب. ــا قب ــت دون مســتويات م ــا بقي  أغســطس، لكنه

السلاح والسيادة.. الاختبار الأصعب
أول مــا ينبغــي أن يســتخلصه العــراق مــن الحــرب هــو 

أن  يســتطيع  فالعــراق  الســلبية.  يعنــي  لا  الحيــاد  أن 

ينــأى بنفســه عــن الصراع العســكري، لكنــه لا يســتطيع 

والأمنيــة.  الاقتصاديــة  تداعياتــه  عــن  بنفســه  ينــأى  أن 

متعارضــة،  مصالــح  بين  حيــاداًً  ليــس  المطلــوب  والحيــاد 

العراقيــة. الوطنيــة  المصلحــة  إلى  واضــح  انحيــاز   وإنمــا 

وهــذا يعنــي أن بغــداد مطالبــة بإرســال رســالة سياســية 

واضحــة إلى جميــع الأطــراف المتصارعــة: الأراضي العراقيــة 

ســاحة  وليســت  الآخريــن،  للهجــوم على  منصــة  ليســت 

لتبــادل الرســائل العســكرية، وفي الوقــت نفســه لــن تســمح 

تفــاوض. ورقــة  إلى  وســيادتها  أمنهــا  بتحويــل   الدولــة 

ــة  ــة الــسلاح خــارج القــرار المركــزي للدول وربمـا تكــون قضي

أكثر الملفــات حساســية في مرحلــة مــا بعــد الحــرب. غير 

ــد  ــد يزي ــة السياســية ق ــق المواجه ــا بمنط ــل معه أن التعام

ــك فــإن المدخــل  ــدلاًً مــن أن يحــل المشــكلة. لذل الانقســام ب

ــياسي إلى  ــعار س ــن ش ــة م ــل القضي ــو تحوي ــة ه الأكثر واقعي

ــرار  ــد ق ــائي توحي ــا النه ــة، هدفه ــة مؤسســاتية تدريجي عملي

 الحــرب والســلم واســتخدام القــوة داخــل مؤسســات الدولــة.

تلغــي مكونــات  التــي  الدولــة  ليســت  القويــة  فالدولــة 

المجتمــع، وإنمـا الدولــة التــي تجعــل القانــون الإطــار الناظــم 

لجميــع القــوى. ومــن هنــا فــإن حصر الــسلاح بقــرار الدولــة 

ينبغــي ألا يُقُــدَّمَ بوصفــه اســتهدافاًً لفئــة أو مكــون، بــل 

ــوة  ــز الق ــدد مراك ــيين. فتع ــع العراق ــة لجمي ــاره ضمان باعتب

القــرار، ويضعــف قــدرة الحكومــة  يعنــي تعــدد مراكــز 

الخارجيــة. وعلاقاتهــا  وســيادتها  مواطنيهــا  حمايــة   على 

كردستان.. جزء من المعادلة الوطنية
إقليــم  أمــن  مــع  التعامــل  الاستراتيجيــة  الأخطــاء  مــن 

كردســتان باعتبــاره ملفــاًً منفــصلاًً عــن الأمــن العراقــي. 

ــم  ــة، ويض ــة مهم ــة وأمني ــاحة اقتصادي ــل مس ــم يمث فالإقلي

منشــآت للطاقــة والاســتثمار والبنيــة التحتيــة، كما يقــع 

وإيــران. بتركيــا  العــراق  تربــط  جغرافيــة  عقــدة   على 

دُِّدِ اتفــاق خــط الأنابيــب العراقي- وفي آب/أغســطس 2026 م�

التركي لمـدة عــام، وكان الخــط ينقــل نحــو 170 ألــف برميــل 

ــة  ــة الاستراتيجي ــد القيم ــا يؤك ــان، م ــاء جيه ــاًً إلى مين يومي

للممــر الــشمالي في وقــت تتعــرض فيــه طــرق الخليــج 

للاضطراب.لذلــك تحتــاج المرحلــة المقبلــة إلى انتقــال العلاقــة 

ــة  ــاء منظوم ــات إلى بن ــن إدارة الأزم ــل م ــداد وأربي بين بغ

أمــن وطنــي مشتركــة، تقــوم على التنســيق الاســتخباري 

والدفاعــي وحمايــة المنشــآت الاستراتيجيــة، وصــولاًً إلى بنــاء 

 قــدرات عراقيــة متكاملــة في الدفــاع الجــوي وحمايــة الأجواء.

الاقتصاد.. الأزمة كشفت نقطة الضعف الأكبر
إذا كان الأمــن هــو الوجــه الأول للأزمــة، فــإن الاقتصــاد 

ــراق  ــل. فالع مـدى الطوي ــورة على ال ــه الأكثر خط ــو الوج ه

ــت  ــكلة ليس ــن المش ــط، لك ــو النف ــائلاًً ه ــورداًً ه ــك م يمتل

شــبه  المصــدر  إلى  تحولــه  في  وإنمــا  النفــط،  امــتلاك  في 

ــدولي،  ــدوق النقــد ال ــة. ووفــق صن ــل الدول الأســاسي لتموي

بلغــت الإيــرادات النفطيــة للحكومــة نحــو 36% مــن الناتــج 

3.3% فقــط للإيــرادات  الـمحلي الإجمالي في 2024، مقابــل 

ــو  ــام نح ــر الخ ــرادات تصدي ــت إي ــيما بلغ ــة، ف غير النفطي

121.3 تريليــون دينــار. وهــذا يعنــي أن الماليــة العامــة تظــل 

 شــديدة الحساســية لســعر البرميــل وحجــم الصــادرات معــاًً.

ــات  ــن الأزم ــج ع ــط النات ــعار النف ــاع أس ــإن ارتف ــذا ف وله

الدوليــة قــد يبــدو مكســباًً مؤقتــاًً، لكنــه لا يمثــل بــالضرورة 

ــول/ ــت في 8 أيل ــام برن ــد اقترب خ ــاًً. فق ــباًً استراتيجي مكس

ســبتمبر 2026 مــن 99 دولاراًً للبرميــل، في وقــت ظلــت فيــه 

صــادرات العــراق دون مســتويات مــا قبــل الحــرب. أي 

إن ارتفــاع الســعر قــد يتزامــن مــع انخفــاض الكميــات 

المصــدرة وارتفــاع تكاليــف النقــل والتــأمين، فلا تتحــول 

ــعلي. ــراد الف ــة في الإي ــادة مماثل ــعرية إلى زي ــادة س  كل زي

إذ قــدّرّ  الحساســية؛  بنيــة الإنفــاق تزيــد هــذه  كما أن 

مــن   %22 بنحــو  والتقاعــد  الأجــور  النقــد  صنــدوق 

الحــرب  إيــرادات  فــإن تحويــل  الناتــج في 2024. لذلــك 

التشــغيلي  الإنفــاق  في  دائــم  توســع  إلى  الاســتثنائية 

معالجتــه. مــن  بــدلاًً  المالي  الاخــتلال  يعمــق   قــد 

ــرادات  ــل أي إي ــو تحوي ــح ه ــي الصحي ــرار الاستراتيج والق

اســتثنائية إلى أصــول اقتصاديــة دائمـة، مثــل النقــل والســكك 

ــة  ــة والزراع ــاز والصناع ــة والغ ــئ والطاق ــة والموان الحديدي

والتكنولوجيــا.  التحتيــة  والبنيــة  اللوجســتية  والمناطــق 

وبمعنــى آخــر، ينبغي للعــراق ألا ينفق عائــدات الأزمات على 

نفقــات غير منتجــة، بــل أن يســتثمرها في تقليــل احــتمالات 

أزماتــه المســتقبلية، بحيــث يتحــول النفــط مــن أداة لتمويــل 

 الاســتهلاك الجــاري إلى أداة لبنــاء قــدرة إنتاجيــة وســيادية.

إلى  اقتصــادي  مشروع  مــن  التنميــة..  طريــق 

ســيادي مشروع 
تتجــاوز  أهميــة  والموانــئ  النقــل  مشــاريع  تكتســب 

ــزة  ــك مي ــراق يمتل ــة. فالع ــة التقليدي ــابات الاقتصادي الحس

الخليــج  بين  موقعــه  استنســاخها:  يمكــن  لا  جغرافيــة 

وتركيــا وأوروبــا، وبين المشرق والبحــر المتوســط. وقــد أبــرز 

اضطــراب هرمــز هــذه الميــزة، إذ ارتفعــت حركــة البضائــع 

العابــرة عبر مينــاء العقبــة في النصــف الأول مــن 2026 بنســبة 

ــاًً  ــة جزئي ــن 2025، مدفوع ــفترة نفســها م ــة بال 155.1% مقارن

ــج.  ــن الخلي ــداًً ع ــراق بعي ــحنات إلى الع ــه ش ــادة توجي بإع

كما بــدأ اســتخدام مســارات عبر ســوريا لتصديــر بعــض 

 المنتجــات النفطيــة، بمــا يؤكــد أهميــة تنويــع الممــرات.

ولهــذا يمكــن اســتثمار »طريــق التنميــة« ليصبــح أحــد أهــم 

أدوات إعــادة تعريــف الــدور العراقــي. وتقــدر خطــة التنميــة 

ــار دولار،  الوطنيــة 2024-2028 كلفــة المشروع بنحــو 17 ملي

لربــط الخليــج بالحــدود التركيــة عبر الســكك والطــرق، فــيما 

ــط  ــون الأول/ديســمبر 2025 المقطــع الأول الراب اســتُلُم في كان

بين مينــاء الفاو وســفوان بطــول 63 كيلومتراًً، واســتمرت خلال 

ــب التركي. ــع الجان ــة والتنســيق م  2026 الإجــراءات التشريعي

فــإذا نجــح العــراق في ربــط مينــاء الفــاو بشــبكة ســكك 

حديــد ومناطــق صناعيــة ولوجســتية وصــولاًً إلى تركيــا، 

وإنمــا  البضائــع،  لنقــل  طريــق  مجــرد  يبنــي  لــن  فإنــه 

ــة  ــراق مصلح ــتقرار الع ــل اس ــة تجع ــح إقليمي ــبكة مصال ش

الــدول في اســتقرار  أيضــاًً. وكلما زادت مصالــح  للآخريــن 

اســتقراره. حمايــة  على  العــراق  قــدرة  زادت   العــراق، 

المهــم كذلــك تطويــر مســارات بديلــة عبر الأردن  ومــن 

ــق  ــد على طري ــة لا تعتم ــة الذكي ــر، لأن الدول ــر الأحم والبح

ــرب  ــت الح ــد أثبت ــل. وق ــة والنق ــارة والطاق ــد في التج واح

أن الاعــتماد المفــرط على نقطــة اختنــاق واحــدة يمكــن 

 أن يحــول الميــزة الجغرافيــة نفســها إلى مصــدر هشاشــة.

الأمن القومي لم يعد عسكرياًً فقط
ــاج  أظهــرت الأزمــة أن مفهــوم الأمــن القومــي العراقــي يحت

ــة  ــي حماي ــوم يعن ــي الي ــن القوم ــف. فالأم ــادة تعري إلى إع

ــة والنظــام المصرفي  ــاه والعمل ــة والمي ــدواء والطاق ــذاء وال الغ

 والاتصــالات، بقــدر مــا يعنــي حمايــة الحــدود والأجــواء.

ــراق  ــد إلى أن الع ــدوق النق ــار صن ــاء، أش ــاع الكهرب وفي قط

اعتمــد تاريخيــاًً على واردات الطاقــة مــن إيــران لتغطيــة 

بصــورة  الكهربائيــة،  احتياجاتــه  مــن  و%40  بين %30  مــا 

ــاء  ــع الكهرب ــائر توزي ــت خس ــيما بلغ ــاز، ف ــية عبر الغ أساس

نحــو 55% في 2024. وهــذا يعنــي أن الانكشــاف الخارجــي 

ــة في كفــاءة المنظومــة.  يتضاعــف بفعــل الاخــتلالات الداخلي

فالدولــة التــي تســتطيع حمايــة حدودهــا لكنهــا تعجــز 

عــن تــأمين الغــذاء أو الطاقــة أو النظــام المالي في وقــت 

ــإن  ــا ف ــن هن ــاًً. وم ــوفة استراتيجي ــة مكش ــل دول ــة تظ الأزم

ــة  ــية والطاق ــلع الأساس ــن الس ــي م ــزون استراتيج ــاء مخ بن

ــاز  ــاج الغ ــادة إنت ــع مصــادر الاســتيراد، وزي ــة، وتنوي والأدوي

الـمحلي، وتطويــر قــدرات النقــل والتخزيــن، ليــس ترفــاًً 

 إداريــاًً، بــل جــزء مــن عقيــدة الأمــن الوطنــي العراقــي.

الدولار والمصارف.. جبهة أخرى للسيادة
الجبهــة  مــن  أقــل وضوحــاًً  الماليــة  الجبهــة  تكــون  قــد 

حيــاة  على  تــأثيرا�  أكثر  تكــون  ربمــا  لكنهــا  العســكرية، 

وأي  العالـمي،  المالي  بالنظــام  مرتبــط  فالعــراق  المواطــن. 

التحــويلات  آليــات  في  أو  المصرفيــة  علاقاتــه  في  خلــل 

ــعار  ــواق والأس ــاًً إلى الأس ــل سريع ــن أن ينتق ــة يمك الخارجي

المصرفي  الإصلاح  فــإن  ولهــذا  والاســتيراد.  الصرف  وســعر 

ــل  ــة، ب ــوط خارجي ــتجابة لضغ ــرد اس ــون مج ــي ألا يك ينبغ

جــزءاًً مــن مشروع بنــاء دولــة اقتصاديــة حديثــة تمتلــك 

التجاريــة. تدفقاتهــا  حمايــة  على  قــادرة  ماليــة   أدوات 

العراق بين خطر الانكشاف وفرصة إعادة بناء الدولة
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عدنان علامة

في  مســبوق  غير  تصعيــدا�  الإقليميــة  الســاحة  تشــهد 

المتحــدة  الولايــات  بين  العســكرية  المواجهــة  مســتوى 

ظــل  في  الإيرانيــة،  الإسلاميــة  والجمهوريــة  الأمريكيــة 

انتقــال العمليــات العســكرية تدريجيــاًً مــن اســتهداف 

ــتويات أكثر  ــكرية إلى مس ــة العس ــى التحتي ــدرات والبن الق

ــآت  ــكرية ومنش ــية وعس ــادات سياس ــملت قي ــورة، ش خط

مدنيــة. وتجمعــات  مواقــع  إلى  وصــولاًً   اقتصاديــة، 

وتكشــف القــراءة التحليليــة لمســار العمليــات الميدانيــة 

والأنمــاط  الأهــداف  بنــك  في  دراماتــيكي  تحــول  عــن 

ــادة  ــة بقي ــل الإدارة الأمريكي ــن قب ــدة م ــة المعتم التكتيكي

الرئيــس دونالــد ترامــب. فقــد مــرّّ المســار العســكري، 

بــدا  متصاعــدة،  مراحــل  بأربــع  الطــرح،  هــذا  وفــق 

تحكــم  التــي  الحــدود  تجــاوز  أنــه  الأخيرة  مرحلتــه  في 

ــة  ــاؤلات جدي ــثير تس ــكرية، لي ــداف العس ــتهداف الأه اس

حــول مــدى الالتــزام بقواعــد القانــون الــدولي الإنســاني 

المســلحة. النزاعــات  أثنــاء  المدنــيين  حمايــة   ومبــادئ 

العســكرية  البنــى  اســتهداف  الأولى:  المرحلــة 

النوويــة والمنشــآت 
البنيــة  على  بالتركيــز  العســكرية  الحملــة  بــدأت 

شــنت  حيــث  الإيرانيــة،  للدولــة  العســكرية  التحتيــة 

مكثفــة  ضربــات  والإسرائيليــة  الأمريكيــة  القــوات 

اســتهدفت منشــآت نوويــة، إلى جانــب منصــات الدفــاع 

البحريــة  والقواعــد  المبكــر  الإنــذار  ورادارات  الجــوي 

إيــران. مــن  مختلفــة  مناطــق  في  المنــتشرة   والجويــة 

ويهــدف هــذا النمــط مــن العمليــات، بحســب القــراءة 

ــص  ــوي وتقلي ــاع الج ــات الدف ــد منظوم ــة، إلى تحيي المقدم

القــدرة على الــرد، وإضعــاف عنــاصر القــوة العســكرية 

الأساســية التي تعتمــد عليها طهران في حمايــة مجالها الجوي 

والبري والبحــري. وقــد اتخــذت الضربــات في هــذه المرحلــة 

ــاًً مــن اســتهداف المنشــآت  ــاشراًً، انطلاق ــاًً عســكرياًً مب طابع

 المرتبطــة بالبنيــة الدفاعيــة والقــدرات الاستراتيجيــة للدولــة.

الأهــداف  تحقيــق  وعــدم  المواجهــة  اســتمرار  أن  غير 

ــل،  ــات، وفــق هــذا التحلي السياســية المرجــوة دفعــا العملي

الاســتهداف. مــن  جديــد  مســتوى  نحــو  الانتقــال   إلى 

ــادات السياســية  ــة: اســتهداف القي ــة الثاني المرحل

ــلماء ــكرية والع والعس
ــة  ــوز القيادي ــمل الرم ــات لتش ــعت العملي ــا توس ــان م سرع

مواقــع  على  الضربــات  ركــزت  إذ  العلميــة،  والكــوادر 

ــب  ــران، إلى جان ــة في العاصمــة طه ــار حكومي سياســية ومق

 اســتهداف قيــادات في المؤسســات الأمنيــة والعســكرية.

وشــمل ذلــك، بحســب النــص، محاولة اســتهداف قائــد الثورة 

الإسلاميــة الســيد علي خامنئــي وعائلتــه، فــضلاًً عــن قيــادات 

ــادة العســكريين  ــار الق ــن القومــي وكب ــس الأعلى للأم المجل

في الحــرس الثــوري الإيــراني، إضافــة إلى عــلماء ومتخصــصين 

 في الفيزيــاء والتكنولوجيــا النوويــة وتطويــر الصواريــخ.

توســيع  مــن  الغايــة  أن  إلى  التحليــل  هــذا  ويذهــب 

إضعــاف  على  تقــتصر  تعــد  لم  الاســتهداف  دائــرة 

كذلــك  تســتهدف  أصبحــت  بــل  العســكرية،  القــدرات 

البنيــة القياديــة والعلميــة للدولــة، بمــا يمكــن أن يــؤدي 

في  فــراغ  وإحــداث  القــرار  صنــع  عمليــة  إربــاك  إلى 

والعلميــة. والعســكرية  السياســية  القيــادة   مســتويات 

المرحلــة الثالثــة: الضغــط الاقتصــادي والحصــار 

ــق الخان
دخلــت المواجهــة بعــد ذلــك مرحلــة اقتصاديــة أكثر شــمولاًً، 

المرتبطــة  والبنيــة  الطاقــة  مرافــق  اســتهداف  في  تمثلــت 

ــة  ــئ الحيوي ــب الضغــط على الموان ــط، إلى جان بتســويق النف

ــة  ــة، ولا ســيما في منطق ــرات البحري ــداد والمم وخطــوط الإم

خليــج عُُمان ومضيــق هرمز.ويــرى النــص أن الهــدف مــن 

هــذه الإجــراءات يتمثــل في إضعــاف الــدورة الاقتصاديــة 

اليوميــة وإحــداث ضغــط متزايــد على قــدرة الدولــة والمجتمع 

ــار  ــذا المس ــط ه ــية. كما يرتب ــات الأساس ــأمين الاحتياج على ت

بمحاولــة تقليــص الإيــرادات النفطيــة وتعطيــل حركــة التجــارة 

ــداخلي. ــة الحــرب على المســتوى ال ــع تكلف ــة، بمـا يرف  والطاق

وتحمــل الحــرب الاقتصاديــة، في هــذا الســياق، بعــداًً يتجــاوز 

ــن  ــة، إذ يمك ــادر الطاق ــة أو مص ــات المالي ــتهداف المؤسس اس

ــن خلال  ــنين، م ــة للمواط ــاة اليومي ــا إلى الحي ــد آثاره أن تمت

 التــأثير في الإمــدادات والســلع الأساســية والخدمــات العامــة.

المرحلــة الرابعــة: اســتهداف التجمعــات المدنيــة 

ــياسي ــط الس للضغ
الأهــداف  تحقــق  وعــدم  الإيــراني  الموقــف  ثبــات  مــع 

السياســية المرجــوة مــن المراحــل الســابقة، انتقلــت العمليات، 

وفــق هــذا الطــرح، إلى مرحلــة أشــد خطــورة، تمثلــت في 

ــة. ــات البشري ــة والتجمع ــق المدني ــان والمراف ــتهداف الأعي  اس

ويقــدم النــص هــذه المرحلــة باعتبارهــا تحــولاًً نوعيــاًً في 

ــة حصراًً  ــات موجه ــد الضرب ــك الأهــداف، إذ لم تع ــة بن طبيع

إلى منشــآت عســكرية أو مراكــز قيــادة، وإنمـا شــملت مواقــع 

ذات طابــع مــدني، الأمــر الــذي يــثير تســاؤلات واســعة بشــأن 

 سلامة الســكان ومــدى احترام قواعــد القانون الدولي الإنســاني.

اســتهداف  النــص  يوردهــا  التــي  الــنماذج  أبــرز  ومــن 

حــي  بينهــا  مــن  طهــران،  في  مكتظــة  ســكنية  مناطــق 

الجمهوريــة ومنطقــة ســيد خنــدان، فــضلاًً عــن ســقوط 

مــيلاد. وبــرج  الحريــة  ميــدان  مــن  بالقــرب   صواريــخ 

كما يــشير إلى اســتهداف منشــآت تعليميــة ورياضيــة، من بينها 

مدرســة »شــجرة طيبــة« في مينــاب، التــي يذكــر النــص أنهــا 

أســفرت عــن ســقوط عشرات القــتلى مــن المـدرسين والــطلاب، 

 إضافــة إلى الصالــة الرياضيــة في لامرد، وملعبــي بعثت وآزادي.

اســتهداف  النــص  يــورد  والإنســاني،  الطبــي  المجــال  وفي 

بيــنما  الإيــراني،  الأحمــر  للــهلال  التابــع  الــسلام  مبنــى 

ــتهدفت  ــي اس ــة الت ــي إلى الضرب ــب الاجتماع ــشير في الجان ي

التابعــة  »كوهســتك«  منطقــة  في  مــدني  زفــاف  حفــل 

هــذه  هرمزجــان.وتبرز  محافظــة  في  سيريــك  لقضــاء 

على  مــؤشراًً  بوصفهــا  المقدمــة،  القــراءة  وفــق  الأمثلــة، 

اتســاع دائــرة الأهــداف لتشــمل مواقــع مدنيــة يــفترض 

المســلحة. النزاعــات  أثنــاء  خاصــة  بحمايــة  تحظــى   أن 

الدقيقــة  الصواريــخ  والتكتــيكي:  الفنــي  البعــد 

المدنــيين واســتهداف 
العســكرية  الأداة  على  خاصــة  بصــورة  النــص  يركــز 

الزفــاف  اســتهدفت حفــل  التــي  المســتخدمة في الضربــة 

المســتخدم  الــسلاح  طبيعــة  أن  معــتبراًً  »كوهســتك«،  في 

للضربــة. العمليــاتي  القصــد  حــول  تســاؤلات   تطــرح 

ــاروخ  ــتُخُدم ص ــص، اس ــواردة في الن ــات ال ــب المعلوم وبحس

ــن طــراز 84H/K SLAM-ER-AGM، وهــو سلاح  ــروز م ك

يتميــز بقــدرات توجيــه دقيقــة، ويجمــع بين أنظمــة الملاحــة 

 ،)INS/GPS( بالقصــور الــذاتي ونظام تحديــد المواقع العالمـي

إلى جانــب باحــث حــراري ونظــام نقــل بيانــات يتيــح متابعــة 

 الهــدف وتوجيــه الــسلاح خلال المرحلــة النهائيــة مــن الهجوم.

كما يــشير النــص إلى وجــود تقنيــة للتعــرف التلقــائي على 

ــح منظومــة الاســتهداف قــدرات  ــذي يمن الأهــداف، الأمــر ال

الإصابــة. قبــل  ومتابعتــه  الهــدف  تحديــد  في   متقدمــة 

وانطلاقــاًً مــن هــذه الخصائــص، يــرى التحليــل أن اســتخدام 

ــؤال  ــرح س ــرض ط ــدني يف ــع م ــد تجم ــة ض ــالي الدق سلاح ع

أســاسي حــول كيفيــة تحديــد الهــدف، ومــا إذا كانــت الإصابــة 

 ناتجــة عــن خطــأ عمليــاتي أم عــن قــرار اســتهداف مقصــود.

رأســاًً  يحمــل  الصــاروخ  أن  إلى  كذلــك  النــص  ويــشير 

 226 نحــو  أي  رطــل،   500 يقــارب  بــوزن  حربيــا� 

تضــم  منطقــة  في  اســتخدامه  يجعــل  مــا  كيلوغرامــاًً، 

إذا  ســيما  ولا  الخطــورة،  بالــغ  تســاؤل  موضــع  مدنــيين 

معروفــاًً. مدنيــاًً  تجمعــاًً  كان  المحــدد  الهــدف  أن   ثبــت 

ومــع ذلــك، فــإن إثبــات القصــد المتعمــد يتطلــب أدلــة 

عملياتيــة واســتخباراتية مســتقلة تتجــاوز مجــرد تحديــد 

نــوع الــسلاح المســتخدم، إذ ينبغــي النظــر أيضــاًً في معلومــات 

ــة.  الاســتهداف وطبيعــة المهمــة والظــروف المحيطــة بالضرب

المسؤولية وسلسلة القيادة
ــة،  ــؤولية القيادي ــألة المس ــك مس ــع كذل ــذه الوقائ ــرح ه تط

تخضــع  الــكبرى  العســكرية  العمليــات  أن  مــن  انطلاقــاًً 

ــر  ــادة وســيطرة وقواعــد اشــتباك وأوام ــادةًً لمنظومــات قي ع

ــتهدافها. ــموح باس ــداف المس ــة الأه ــدد طبيع ــات تح  عملي

ــب  ــة تصي ــل أن أي ضرب ــرى التحلي ــق، ي ــذا المنطل ــن ه وم

القــرار،  مصــدر  في  التحقيــق  تســتدعي  مدنيــاًً  تجمعــاًً 

اســتندت  التــي  والمعلومــات  الهــدف،  اعــتماد  وكيفيــة 

الإجــراءات  اتخــاذ  ومــدى  العمليــات،  غرفــة  إليهــا 

المدنــيين. صفــوف  في  الخســائر  لتجنــب   اللازمــة 

نهائيــة  بصــورة  القانونيــة  المســؤولية  حســم  يمكــن  ولا 

ــر  ــب الأم ــل يتطل ــده، ب ــي وح ــل الإعلام ــن خلال التحلي م

في  بمــا  المتاحــة،  والأدلــة  الوقائــع  في  مســتقلاًً  تحقيقــاًً 

الاســتخباراتية  والبيانــات  المحــدد  الهــدف  ذلــك طبيعــة 

للهجــوم. الفعليــة  والنتائــج  الاشــتباك   وقواعــد 

الغطاء القانوني للرد الإيراني
مبــدأ  إلى  النــص  يســتند  التصعيــد،  هــذا  مواجهــة  في 

ميثــاق  مــن   51 المادة  في  الــوارد  النفــس  عــن  الدفــاع 

الــذي  القانــوني  الأســاس  باعتبــاره  المتحــدة،  الأمــم 

مســلح. هجــوم  مواجهــة  في  الــدول  إليــه   تســتند 

التحليــل إلى أن اســتهداف المدنــيين والمنشــآت  ويذهــب 

بمــا  أو  متعمــدة  بصــورة  وقوعــه  ثبــت  إذا  المدنيــة، 

الإنســاني،  الــدولي  القانــون  لقواعــد  انتهــاكا�  يشــكل 

الدفــاع  في  بحقهــا  للتمســك  إيــران  أمــام  البــاب  يفتــح 

الصلــة. ذات  القانونيــة  للقواعــد  وفقــا�  النفــس   عــن 

من التهديد العسكري والإقتصادي إلى إستهداف الأعيان المدنية:

 التحول الإستراتيجي الأمريكي في العدوان على إيران
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خلیل القاضي

الـمكان  إلى  عــودة  كل  ليســت  الأميركيــة،  السياســة  في 

عــودةًً إلى الماضي. فأحيانــاًً تحتــاج واشــنطن إلى شــخص 

يعــرف الماضي جيــداًً، لكي يديــر مــا تــغريّر بعــده. ومــن 

هنــا تكتســب عــودة ســتيفن فاجــن إلى بغــداد، قائمــاًً 

ــاسي، إذ  ــيير الدبلوم ــرد التغ ــاوز مج ــة تتج ــالأعمال، دلال ب

ــل خبرة  ــو يحم ــة وه ــة العراقي ــل إلى العاصم ــود الرج يع

واســعة في التعامــل مــع ملفــات العــراق وإيــران والمنطقــة، 

ــه. ــور الأميركي نفس ــة الحض ــا وظيف ــغير فيه ــة تت  في مرحل

أن  ســبق  فقــد  الداخــل،  مــن  العــراق  فاجــن  يعــرف 

عمــل نائبــاًً لرئيــس البعثــة الأميركيــة في بغــداد وقائـاًمً 

ــل،  ــام في أربي ــل الع ــب القنص ــغل منص ــالأعمال، كما ش ب

مكتــب  إدارة  الأميركيــة  الخارجيــة  وزارة  في  وتــولى 

شــؤون إيــران. وهــذه الــخبرات تمنحــه معرفــة بثلاثــة 

الدولــة  العراقيــة:  المعادلــة  في  أساســية  مســتويات 

ــراني.  ــوذ الإي ــتان، والنف ــم كردس ــداد، وإقلي ــة في بغ المركزي

ولذلــك فــإن عودتــه لا تبــدو مجــرد تعــيين دبلومــاسي 

خبرة  إلى  عــودة  بوصفهــا  قراءتهــا  يمكــن  بــل  جديــد، 

ــد. ــديدة التعقي ــة ش ــية وأمني ــة سياس ــوذ في بيئ  إدارة النف

والأكثر إثــارة أن فاجــن يعــرف بغــداد التــي ســبقت واحــدة 

ـــ الإيرانيــة،  مــن أخطــر لحظــات المواجهــة الأميركيــة 

ــو مهــدي  ــال الحــاج قاســم ســليماني وأب ــة في اغتي والمتمثل

ــة  ــة موثوق ــة علني ــد أدل ــر 2020. ولا توج ــدس في يناي المهن

ــاتي  ــط العملي ــخصياًً في التخطي ــارك ش ــن ش ــت أن فاج تثب

ــذه  ــل ه ــاج إلى مث ــل لا تحت ــة الرج ــال، إلا أن أهمي للاغتي

البيئــة  داخــل  موقعــه  في  تكمــن  فقيمتــه  المشــاركة. 

السياســية والدبلوماســية التــي كانــت واشــنطن تديــر 

 مــن خلالهــا ملفــات العــراق وإيــران في تلــك المرحلــة.

عمليــة  مجــرد  والمهنــدس  ســليماني  اغتيــال  يكــن  لم 

كان  بــل  بــارزتين،  شــخصيتين  لاســتهداف  عســكرية 

ــال  ــتعدة للانتق ــنطن مس ــأن واش ــاًً ب ــاًً واضح ــاًً أميركي إعلان

مــن الاحتــواء والــردع غير المبــاشر إلى اســتخدام القــوة 

ــرى  ــد ج ــراء ق ــا الحم ــرى أن خطوطه ــا ت ــاشرة عندم المب

مرتبطــة  الوقــت  ذلــك  في  الرســالة  وكانــت  تجاوزهــا. 

بإظهــار القــدرة الأميركيــة على الوصــول إلى شــخصيات 

مركزيــة في شــبكة النفــوذ الإيــراني داخــل العــراق، وتأكيــد 

اســتخدام  على  قــادرة  تــزال  لا  المتحــدة  الولايــات  أن 

مهــددة. قواتهــا  أو  مصالحهــا  تعــتبر  عندمــا   القــوة 

لكــن الســؤال اليــوم لم يعــد: هــل تســتطيع واشــنطن تكــرار 

ضربــة عــام 2020؟ بــل أصبــح الســؤال الأكثر أهميــة: هــل 

مــا زالــت تحتــاج إلى تكرارهــا؟ وهنــا تكتســب عــودة 

فاجــن إلى بغــداد دلالتهــا الأوســع، لأن العــراق الــذي يعــود 

ــدس.  ــليماني والمهن ــال س ــل اغتي ــا قب ــراق م ــس ع ــه لي إلي

فقــد أعــاد النفــوذ الإيــراني إنتــاج نفســه بأشــكال متعــددة، 

وأصبحــت الفصائــل المســلحة جــزءاًً مــن المعادلــة السياســية 

ـــ العراقيــة  والأمنيــة، بيــنما انتقلــت العلاقــة الأميركيــة 

إلى  داعــش  تنظيــم  على  الحــرب  منطــق  مــن  تدريجيــاًً 

ســؤال مختلــف يتعلــق بكيفيــة المحافظــة على القــدرة على 

ــه الحاجــة إلى وجــود عســكري  ــأثير، في وقــت تتراجــع في الت

 أميركي مبــاشر بالشــكل الــذي كان ســائداًً في مراحــل ســابقة.

في هــذه البيئــة، يصبــح الدبلومــاسي أحيانــاًً أكثر أهميــة 

مــن العســكري. فعندمــا تكــون القــوة الأميركيــة في أوج 

القواعــد  على  الاعــتماد  واشــنطن  تســتطيع  حضورهــا، 

ــا  ــاشرة. أم ــكرية المب ــدرات العس ــوات والق ــرات والق والطائ

عندمــا تتراجــع القــوة العســكرية إلى الخلــف، فــإن الســفارة 

ــن  ــوذ، م ــوة والنف ــة للق ــول إلى منص ــن أن تتح ــها يمك نفس

خلال جمــع المعلومــات، وبنــاء العلاقــات، وممارســة الضغــط 

الســياسي، وتطويــر الشراكات الأمنيــة، واســتخدام الأدوات 

ــة. ــة بدق ــة والخارجي ــات الداخلي ــة، وإدارة التوازن  الاقتصادي

نــادرة  الزاويــة، يجمــع فاجــن بين عنــاصر  ومــن هــذه 

ويعــرف  بغــداد،  يعــرف  فهــو  المهمــة.  لهــذه  نســبيا� 

ــه  ــة تمنح ــة المتقاطع ــذه المعرف ــران. وه ــرف إي ــل، ويع أربي

النظــر إلى المشــهد العراقــي مــن أكثر مــن  القــدرة على 

زاويــة، في بلــد تتداخــل فيــه علاقــة الحكومــة المركزيــة 

وفي  الإقليميــة،  القــوى  تــأثيرات  مــع  كردســتان  بإقليــم 

بوصفهــا  فهــم عودتــه  ولذلــك يمكــن  إيــران.  مقدمتهــا 

ــن  ــنوات م ــت خلال س ــن خبرة تراكم ــتفادة م ــة للاس محاول

ــط  ــس فق ــدة، ولي ــة معق ــة وإقليمي ــة عراقي ــل في بيئ العم

ــا الســابق. ــا عــودة لشــخصية دبلوماســية إلى منصبه  بوصفه

ــاره أحــد  ــسلاح باعتب ــا يبرز ملــف الحشــد الشــعبي وال وهن

الاختبــارات الأساســية للمرحلــة المقبلــة. فبعــد ســنوات 

ــؤال الأميركي  ــد الس ــدس، لم يع ــليماني والمهن ــال س ــن اغتي م

مقــتصراًً على معرفــة مــن يمتلــك القــدرة على تنفيــذ هجــوم 

ــار، بــل أصبــح يتعلــق بمـن يمتلــك القــدرة على  أو إطلاق الن

التــأثير في القــرار العراقــي نفســه. وبذلــك انتقلــت المعركــة، 

بدرجــة مــا، مــن اســتهداف رأس الشــبكة إلى محاولــة التــأثير 

في البيئــة السياســية والأمنيــة التــي تســمح لهــذه الشــبكات 

ــة استراتيجيــة  بالبقــاء والتوســع. وهــذا التحــول يحمــل دلال

اًمً  ــري دائ ــوذ لا يج ــي أن الصراع على النف ــه يعن ــبيرة، لأن ك

ــات العســكرية، وإنمـا يمكــن أن يجــري أيضــاًً عبر  عبر الضرب

 التــأثير في المؤسســات والعلاقــات والتحالفــات ومراكــز القــرار.

في عــام 2020، أرســلت واشــنطن رســالتها بالصــاروخ. أمــا 

في عــام 2026، فيبــدو أنهــا تخــتبر مــا إذا كان بالإمــكان 

ــاًً وأكثر  ــأدوات أقــل صخب ــق أهــداف النفــوذ نفســها ب تحقي

اســتدامة. وفاجــن ليــس بــديلاًً عــن القــوة العســكرية، 

ــوذ  ــا النف ــح فيه ــة يصب ــن مرحل ــزءاًً م ــون ج ــد يك ــه ق لكن

ــس  ــوب لي ــة. فالمطل ــوة الأميركي ــن أدوات الق ــه أداة م نفس

ــة  مـا معرف ــدرة العســكرية، وإن ــن الق ــخلي ع ــالضرورة الت ب

متــى تســتخدم، ومتــى يمكــن تحقيــق الأهــداف مــن خلال 

هــدوءاًً. أكثر  واقتصاديــة  ودبلوماســية  سياســية   أدوات 

واللافــت أن الرجــل الــذي عــرف بغــداد قبــل اغتيــال 

ســليماني والمهنــدس يعــود إليهــا بعــد ســنوات، لا ليســتعيد 

ــال غريّر قواعــد  ــك اللحظــة، وإنمـا ليقــرأ نتائجهــا. فالاغتي تل

الاشــتباك، لكنــه لم يحســم الصراع على العــراق. لقــد أُزُيلــت 

ــؤدِِ إلى  ــك لم ي ــان مــن المشــهد، لكــن ذل شــخصيتان مركزيت

ــوذهما  ــت نف ــي جعل ــة الت ــية والأمني ــة السياس ــاء البني إنه

ممكنــاًً. ومــن هنــا تكمــن المعضلــة الأميركيــة الحقيقيــة: إذا 

كانــت واشــنطن قــد أثبتــت في 2020 قدرتهــا على الوصول إلى 

أقــوى رجــال إيــران في العــراق، فــإن اختبــار 2026 مختلــف 

تمامــاً؛ً فهــل تســتطيع منــع تمـدد النفــوذ الــذي كانــا يمثلانــه، 

 مــن دون أن تضطــر إلى اســتخدام القــوة بالطريقــة نفســها؟

هــذه المســألة لا تتعلــق بالعــراق وحــده، بــل تــأتي في 

ــط.  ــدور الأميركي في الشرق الأوس ــف ال ــادة تعري ــار إع إط

في  تبقــى  أن  بــالضرورة  تريــد  لا  المتحــدة  فالولايــات 

لا  نفســه  الوقــت  في  لكنهــا  كــبيرة،  بقــوات  مــكان  كل 

منافســون  أو  إيــران  تملأه  أن  يمكــن  فــراغ  تــرك  تريــد 

آخــرون. وبين خيــار الانســحاب الكامــل وخيــار البقــاء 

على  تقــوم  ثالثــة  صيغــة  تظهــر  الدائــم،  العســكري 

ــأثير  ــدرة على الت ــة على الق ــوذ«، أي المحافظ ــاء بالنف »البق

 مــن دون الحاجــة إلى وجــود عســكري واســع ومســتمر.

مــهماًً  مخــتبرا�  بغــداد  تصبــح  الزاويــة،  هــذه  ومــن 

لهــذه الصيغــة. فاجــن يعــود إلى مدينــة يعرفهــا جيــداًً، 

لكــن مهمتــه المحتملــة ليســت إدارة عــراق عــام 2020، 

وإنـما التعامــل مــع عــراق مــا بعــد ســليماني؛ عــراق لم 

تعــد فيــه القــوة الأميركيــة مجــرد قــوة عســكرية، ولم 

يعــد فيــه النفــوذ الإيــراني مجــرد نفــوذ خارجــي، بــل 

أصبــح كلاهما جــزءاًً مــن معادلــة أوســع تتداخــل فيهــا 

الإقليميــة. والعلاقــات  والاقتصــاد  والأمــن   السياســة 

ولهــذا فــإن الســؤال الحقيقــي الــذي تطرحــه عــودة فاجــن 

إلى بغــداد ليــس: مــاذا ســيفعل فاجــن في العــراق؟ بــل: مــاذا 

تريــد واشــنطن أن تفعــل في بغــداد مــن دون أن تضطــر إلى 

إرســال صــاروخ جديــد؟ ففــي عــام 2020 احتاجــت واشــنطن 

 ،2026 عــام  في  أمــا  ســليماني.  إلى  للوصــول  صــاروخ  إلى 

فتعــود إلى بغــداد برجــل يعــرف العــراق وإيــران والمنطقــة. 

ــن  ــوة، لك ــت أدوات الق ــاسي تبدل ــاروخ والدبلوم وبين الص

الاختبــار الأميركي الأصعــب بقــي نفســه: مــن يملــك القــدرة 

ــأثير في مســتقبل العــراق؟ على الت

فاجن يعود إلى بغداد… من الصاروخ إلى النفوذ
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ابراهيم الدهش

لم تعــد الســيادة العراقيــة مجــرد مصطلــح دســتوري أو 

ــل أصبحــت  ــوع أزمــة، ب ــد وق ــتحضر عن ــوان ســياسي يُسُ عن

واحــدة مــن أكثر القضايــا إلحاحــاًً في المشــهد العراقــي، 

اعتــداءات  مــن  العــراق  شــهده  مــا  ظــل  في  خصوصــاًً 

ــق  ــا يراف ــه، وم ــة داخــل أراضي ــدخلات عســكرية أمريكي وت

ــكري  ــود العس ــة الوج ــول طبيع ــع ح ــدل واس ــن ج ــك م ذل

ــدرة  ــدى ق ــه، وم ــي تنظم ــات الت ــدود الاتفاق ــي، وح الأجنب

 الدولــة العراقيــة على حمايــة أراضيهــا وأجوائهــا ومواطنيهــا.

إن الحديــث عــن الســيادة يبــدأ مــن حقيقــة لا ينبغــي 

ذات  دولــة  العــراق  أن  وهــي  موضــع خلاف،  تكــون  أن 

ــت  ــة ليس ــه الإقليمي ــواءه ومياه ــه وأج ــيادة، وأن أراضي س

مســاحة مباحــة لأي قــوة أجنبيــة، وأن حمايــة اســتقلاله 

الدولــة  مســؤولية  مواطنيــه  وأمــن  أراضيــه  ووحــدة 

في  تكمــن  لا  الحقيقيــة  الإشــكالية  أن  غير  ومؤسســاتها. 

إلى  تحويلــه  على  القــدرة  في  وإنمــا  المبــدأ،  هــذا  إعلان 

ــيادة  ــة. فالس ــية فعلي ــة ودبلوماس ــية وأمني ــة سياس ممارس

الحكومــات  تصدرهــا  التــي  البيانــات  بعــدد  تُقُــاس  لا 

ــع  ــة على من ــدرة الدول مـا بق ــداءات، وإن ــوع الاعت ــد وق عن

الانتهــاك أو مواجهتــه بالوســائل التــي يتيحهــا القانــون، 

 ومحاســبة المســؤولين عنــه، وحمايــة مواطنيهــا ومؤسســاتها.

والســيادة، في معناهــا الأعمــق، لا تعنــي مجــرد غيــاب 

على  الدولــة  قــدرة  تعنــي  وإنمــا  الأجنبيــة،  القــوات 

اتخــاذ قرارهــا بنفســها، وإدارة علاقاتهــا الخارجيــة وفــق 

حــق  مؤسســاتها وحدهــا  وامــتلاك  الوطنيــة،  مصالحهــا 

اســتخدام القــوة وفــق الدســتور والقانــون. ومــن هــذا 

العــراق،  داخــل  أمريكيــة  ضربــات  أي  فــإن  المنطلــق، 

أيــاًً كانــت الذرائــع المقدمــة لتبريرهــا، تضــع الحكومــة 

العراقيــة أمــام مســؤولية سياســية ودســتورية وقانونيــة، 

في  الســيادة  صاحبــة  تكــون  أن  تســتطيع  لا  الدولــة  لأن 

 الخطــاب، ثــم تبــدو عاجــزة عــن حمايــة أجوائهــا وأراضيهــا.

الاعتــداءات  إلى  النظــر  يمكــن  لا  نفســه،  الوقــت  وفي 

ــي  ــة الت ــة المضطرب ــة الإقليمي ــن البيئ ــزل ع ــة بمع الخارجي

تتقاطــع  منطقــة  في  يقــع  فهــو  العــراق.  فيهــا  يتحــرك 

ودول  وتركيــا  وإيــران  المتحــدة  الولايــات  مصالــح  فيهــا 

الخليــج وإسرائيــل، ويمتلــك موقعــاًً جغرافيــاًً جعلــه، في 

كــثير مــن الأحيــان، ســاحة لتبــادل الرســائل بين القــوى 

ــراق إلى  ــل الع ــتمرار تحوي ــإن اس ــا، ف ــن هن ــة. وم المتصارع

ميــدان لتصفيــة الحســابات العســكرية والسياســية يمثــل 

خطــراًً مبــاشراًً على أمنــه الوطنــي، لأن كل ضربــة تنفــذ 

ــع  ــه، يرف ــوق أرض ــم ف ــكري يت ــه، وكل رد عس ــل أراضي داخ

العراقيــون  يريدهــا  لا  مواجهــة  إلى  انزلاقــه  احــتمالات 

نتائجهــا. تحمــل  ومجتمعهــم  اقتصادهــم  يســتطيع   ولا 

ــي والعســكري  ــز بين التعــاون الأمن ــا مــن التميي ــد هن ولا ب

المشروع وبين الوجــود الــذي يتجــاوز حــدود الاتفاقــات. فقــد 

ــب  ــالات التدري ــدولي في مج ــاون ال ــدول إلى التع ــاج ال تحت

وتبــادل المعلومــات ومكافحــة الإرهــاب وحمايــة الأمــن، 

ولا يتعــارض ذلــك بــالضرورة مــع الســيادة إذا كان قائـاًمً 

على اتفاقــات واضحــة ومعلنــة وموافقــة الدولــة. لكــن 

التعــاون شيء، وامــتلاك قــوة أجنبيــة القــدرة على اتخــاذ 

ــة شيء آخــر.  قــرار عســكري مســتقل داخــل الأراضي العراقي

ولذلــك يحتــاج العــراق إلى علاقــات متوازنــة مــع الولايــات 

المتحــدة، كما يحتــاج إلى علاقــات متوازنــة مــع إيــران وتركيا 

 والــدول العربيــة والأوروبيــة وســائر المجتمــع الــدولي.

فالسياســة الخارجيــة الناجحــة لا تقــوم على اختيــار محــور 

والارتهــان لــه، وإنمــا على القــدرة على إقامــة علاقــات 

متعــددة تحفــظ المصالــح الوطنيــة وتمنــح العــراق مســاحة 

أوســع للحركــة والاســتقلال. والســؤال الحقيقــي الــذي 

ينبغــي طرحــه اليــوم ليــس: مــع مــن يقــف العــراق؟ 

وإنمـا: كيــف يقــف العــراق مــع نفســه أولاً؟ً فالدولــة التــي 

تعــرف مصالحهــا وتضــع أمنهــا الوطنــي فــوق الاصطفافــات 

الجميــع دون  إقامــة علاقــات جيــدة مــع  قــادرة على 

أن تكــون تابعــة لأحــد، وقــادرة في الوقــت ذاتــه على 

مصــدره. كان  أيــاًً  ســيادتها،  يمــس  تدخــل  أي   رفــض 

ــب  ــة يج ــداءات الخارجي ــة الاعت ــإن مواجه ــا، ف ــن هن وم

الداخليــة  الاتهامــات  لتبــادل  مناســبة  إلى  تتحــول  ألا 

أو تغليــب الحســابات الحزبيــة، بــل ينبغــي أن تكــون 

ــد الموقــف  ــت العراقــي وتوحي ــب البي فرصــة لإعــادة ترتي

الرســمي حــول مفهــوم الســيادة. وفي مواجهــة أي اعتــداء 

كانــت  السياســية، مــهما  البيانــات  تكفــي  خارجــي، لا 

قويــة في لغتهــا، بــل المطلــوب بنــاء موقــف مؤسســاتي 

ــية  ــة الأدوات الدبلوماس ــه الحكوم ــتخدم في ــل تس متكام

المجتمــع  وتخاطــب  الانتهــاكات،  وتوثــق  والقانونيــة، 

ــوات  ــود الق ــم وج ــي تنظ ــات الت ــع الاتفاق ــدولي، وتراج ال

الأجنبيــة، وتتأكــد مــن أن الأراضي والأجــواء العراقيــة لا 

ــة. ــا الدول ــق عليه ــات عســكرية لا تواف ــتخدم في عملي  تُسُ

كما أن مجلــس النــواب مطالــب بممارســة دوره الرقــابي 

ــكرية،  ــات الأمنيــة والعس ــي في متابعــة الاتفاق والتشريع

ــة  ومســاءلة المســؤولين عــن مــدى قــدرة مؤسســات الدول

ــيما ينبغــي أن تكــون المؤسســات  ــة الســيادة، ف على حماي

القانونيــة والقضائيــة حــاضرة في هــذا الملــف لتوثيــق 

ــون. ــا القان ــي يتيحه ــائل الت ــا بالوس ــاكات ومتابعته  الانته

وفي المقابــل، فــإن الحديــث عــن الســيادة الخارجيــة لا 

يمكــن أن ينفصــل عــن ضرورة تنظيــم اســتخدام القــوة 

داخــل العــراق. فلا يمكــن لدولــة أن تطالــب الآخريــن 

بــاحترام ســيادتها إذا كانــت غير قــادرة على تنظيــم الــسلاح 

ــة  ــد الدول ــسلاح بي ــي. إن حصر ال ــرار الأمن ــد الق أو توحي

مـا  ــا، وإن ــة بعينه ــوّنّ أو جه ــاًً ضــد مك ــاًً موجه ــس مطلب لي

ــة، لأن  ــة الحديث ــد الدول ــن قواع ــية م ــدة أساس ــو قاع ه

ــز  ــاًً تعــدد مراك ــي عملي ــرار المســلح يعن ــز الق تعــدد مراك

القــرار الســياسي والأمنــي، ويجعــل الســيادة نفســها عرضــة 

ــدد  ــك أكبر ع ــي تمل ــة ليســت الت ــة القوي ــة. والدول للتجزئ

ــتخدام  ــرار اس ــا ق ــون فيه ــي يك مـا الت ــلحة، وإن ــن الأس م

 القــوة واضحــاًً وموحــداًً وخاضعــاًً للدســتور والقانــون.

الحــروب  نتيجــة  باهظــاًً  ثمنــاًً  العراقيــون  دفــع  لقــد 

والصراعــات والتــدخلات الخارجيــة، ومــن غير المنطقــي 

ســاحة  التجــارب،  هــذه  كل  بعــد  العــراق،  يبقــى  أن 

الدوليــة  القــوى  بين  الحســابات  لتصفيــة  مفتوحــة 

والاســتقرار  التنميــة  إلى  يحتــاج  فالعــراق  والإقليميــة. 

حمايــة  إلى  ويحتــاج  والإعمار،  والتعليــم  والاســتثمار 

وليــس  الصراعــات،  آثــار  مــن  ومجتمعــه  اقتصــاده 

القديمــة. جبهاتــه  إلى  تضــاف  جديــدة  جبهــة   إلى 

واشــنطن  بين  مواجهــة  ســاحة  إلى  العــراق  تحويــل  إن 

ــي في  ــة أخــرى، يعن ــة ودولي ــوى إقليمي ــران، أو بين أي ق وطه

ــك  ــن. ولذل ــيدفعون الثم ــن س ــم م ــيين ه ــة أن العراق النهاي

تقــتضي المصلحــة الوطنيــة أن يعمــل العــراق على النــأي 

بنفســه عــن الصراعــات، لا النــأي بنفســه عــن محيطــه. 

ــي أن تكــون  مـا يعن ــي الضعــف، وإن ــاد الإيجــابي لا يعن فالحي

ترفــض  وأن  الجميــع،  مــع  التواصــل  على  قــادرة  الدولــة 

الوقــت  وفي  الآخريــن،  على  للاعتــداء  أراضيهــا  اســتخدام 

ــن. ــداء الآخري ــاًً لاعت ــا هدف ــون أراضيه ــض أن تك ــه ترف  نفس

ــن  ــة، لك ــية مهم ــية ودبلوماس ــاًً سياس ــراق أوراق ــك الع ويمتل

فموقعــه  فاعليــة.  أكثر  بطريقــة  توظيفهــا  المطلــوب هــو 

الجغــرافي وعلاقاتــه العربيــة والإقليميــة والدوليــة وثقلــه 

الســياسي يمكــن أن تمنحــه قــدرة كــبيرة على بنــاء سياســة 

خارجيــة متوازنــة ومســتقلة. والدبلوماســية ليســت بــديلاًً عــن 

القــوة، لكنهــا تمنــح القــوة معناها الســياسي والقانــوني، والدولة 

ــاًً وأجهــزة أمنيــة  التــي تمتلــك مؤسســات قويــة وجيشــاًً مهني

متماســكة ودبلوماســية نشــطة تكــون أكثر قــدرة على الدفــاع 

 عــن مصالحهــا من دولة تعتمــد على ردود الفعــل والانفعالات.

مــن  واضــح  موقــف  للعــراق  يكــون  أن  ينبغــي  ولذلــك 

مــا  الدولــة  تحــدد  وأن  أجنبــي،  عســكري  وجــود  أي 

تحتــاج إليــه ومــا لا تحتــاج إليــه، وأن تنتقــل العلاقــات 

إلى  المفتــوح  الوجــود  مفهــوم  مــن  الدوليــة  القــوى  مــع 

بمــا  والـمدة،  بالمهــام  المحــددة  الأمنيــة  الشراكــة  مفهــوم 

ــي  ــة الت ــذه هــي الطريق ــة. فه ــح العراقي ــع المصال ينســجم م

يمكــن مــن خلالهــا تحقيــق التــوازن بين الاســتفادة مــن 

 التعــاون الــدولي والحفــاظ على القــرار الوطنــي المســتقل.

ــدول  ــكبرى لل ــدول ال ــه ال ــازاًً تمنح ــت امتي ــيادة ليس إن الس

الأصغــر، وليســت ورقــة تســتخدمها الحكومــات عندمــا تحتــاج 

إلى دعــم شــعبي، وإنمـا هــي حــق أصيــل ومســؤولية في الوقت 

ذاتــه. فالدولــة ذات الســيادة مطالبــة بحمايــة حدودهــا، 

وصيانــة أمــن مواطنيهــا، واحترام دســتورها، وتطبيــق القانــون، 

ــاتها. ــاوز مؤسس ــن تج ــي م ــرف داخلي أو خارج ــع أي ط  ومن

ــة  ــة الحكوم ــت مهم ــيادة ليس ــة الس ــإن حماي ــا، ف ــن هن وم

وإنمــا  وحــده،  البرلمان  ولا  وحــده،  الجيــش  ولا  وحدهــا، 

هــي مســؤولية وطنيــة مشتركــة تتطلــب توافقــاًً سياســياًً 

ولا  لمحــور،  تابعــا�  ليــس  العــراق  أن  على  ومجتمعيــا� 

يجــب  الوطنيــة  مصلحتــه  وأن  الآخريــن،  لصراع  ســاحة 

ومواقفــه. علاقاتــه  تحــدد  التــي  البوصلــة  تكــون   أن 

ــي واضــح حــول  ــد وطن ــوم بحاجــة إلى عق ــراق الي ولعــل الع

القــرار  أن  مفادهــا  قاعــدة  على  يقــوم  الســيادة،  مفهــوم 

يكــون  أن  يجــب  المنظــم  الــسلاح  وأن  للدولــة،  الأمنــي 

ــوم  ــي أن تق ــة ينبغ ــات الخارجي ــلطتها، وأن العلاق ــت س تح

العراقيــة  الأراضي  وأن  المتبادلــة،  والمصالــح  التــوازن  على 

لا تُسُــتخدم للاعتــداء على أي دولــة، وفي الوقــت ذاتــه لا 

ــة باســتخدام العــراق ســاحة للاعتــداء عليــه.  يُسُــمح لأي دول

لواشــنطن، ولا  تابعــاًً  يكــون  أن  إلى  يحتــاج  العــراق لا  إن 

ــا يحتاجــه هــو  ــران، ولا تابعــاًً لأي محــور آخــر؛ م تابعــاًً لطه

أن يكــون تابعــاًً لمصلحتــه الوطنيــة وحدهــا. والاســتقلال 

ــالم،  ــن الع ــزولاًً ع ــراق مع ــش الع ــي أن يعي ــي لا يعن الحقيق

التــي  الدولــة  العــالم مــن موقــع  وإنمــا أن يتعامــل مــع 

تعــرف مــاذا تريــد، وتملــك قرارهــا، وتحمــي أرضهــا، وتــحترم 

 التزاماتهــا، ولا تســمح لأحــد بتحويلهــا إلى ســاحة حــرب.

سيادة العراق وسط الاعتداءات الأمريكية
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إشــكالية الفائــدة والقــرض في الفكــر الاقتصــادي الإسلامــي: المقاصــد 

الشرعيــة، والتطبيقــات المعــاصرة

أ.د أيسر ياسين فهد

ــع  ــة في التشري ــاور المركزي ــد المح ــا أح ــوم الرب ّـل مفه يمث�

ــاًً  ــاًً ومغلظ مـه صريح ــاء تحري ــي، إذ ج الاقتصــادي الإسلام

ــع نشــوء النظــام  ــة. وم ــم والســنة النبوي ــرآن الكري في الق

ــة  ــات الوســاطة المالي ــتماده على آلي ــث واع المصرفي الحدي

القائمــة على أســعار الفائــدة المرتبطــة بالقــروض، بــرز 

جــدل فقهــي واقتصــادي واســع حــول ســؤال أســاسي: هــل 

 الفائــدة المصرفيــة المعــاصرة هــي ذاتهــا الربا المحــرّمّ شرعاً؟ً

في  العــملي  التطبيــق  ليشــمل  النقــاش  هــذا  يمتــد 

التــي  الإسلاميــة،  التوجهــات  أو  الأنظمــة  ذات  الــدول 

النصــوص  بين  الموازنــة  تحــدي  أمــام  نفســها  وجــدت 

العالـمي  الاقتصــاد  ومتطلبــات  الحاكمــة  الشرعيــة 

والهيكليــة. الماليــة  والضغــوط  النقديــة   والسياســات 

ــطلاح  ــا في الاص ــنماء، أم ــادة وال ــو الزي ــة ه ــا في اللغ الرب

الفقهــي فهــو زيــادة مشروطــة في عقــد القــرض أو في 

بعــض عقــود المعاوضــات الماليــة مــن دون مقابــل مشروع. 

ّـم الفقهــاء الربــا إلى نــوعين رئيســيين: ربــا النســيئة،  ويقس�

ــل  ــن مقاب ــن المدي ــن م ــا الدائ ــي يطلبه ــادة الت وهــو الزي

الأجــل والتــأخير في الســداد، وهــي الصــورة المعروفــة 

في الجاهليــة بقــول الدائــن للمديــن: »أنظــرني أزدك«، 

ــو  ــل، وه ــا الفض ــم؛ ورب ــل إجماع على التحري ــي مح وه

بيــع جنــس ربــوي بجنســه مــع التفاضــل في المقــدار، 

ــرفين،  ــد الط ــادة في أح ــع زي ــب م ــب بالذه ــع الذه كبي

النســيئة. ربــا  لذرائــع  ســدا�  منــه  المنــع  عّ  �شُرّ  وقــد 

حــول  الربــا  لتحريــم  التشريعيــة  الفلســفة  وتــدور 

اســتغلال حاجــة  الاقتصاديــة ومنــع  العدالــة  تحقيــق 

الإسلامــي  الاقتصــادي  التصــور  في  فــالمال  الـمقترض. 

ُشترى لمجــرد ذاتهــا، وإنـما هــو  ليــس ســلعة تُبُــاع وتـ�

وســيلة للتبــادل ومقيــاس للقيمــة، كما يهــدف النظــام 

ــاج  ــه رأس المال نحــو الاســتثمار والإنت ــي إلى توجي الإسلام

الفعلــيين، والقــائمين على المشــاركة في الربــح والخســارة 

ــن دون تحمــل المخاطــر. ــت م ــد ثاب ــدلاًً مــن ضمان عائ  ب

ــا  ــث بأنه ــاد الحدي ــدة في الاقتص ــرّفّ الفائ ــل، تُعُ في المقاب

أو  المال،  رأس  اســتخدام  مقابــل  المدفوعــة  التكلفــة 

ــن  ــخلي ع ــاء الت ــرض لق ــه المق ــل علي ــذي يحص ــد ال العائ

مفهــوم  وفــق  الحــالي،  الاســتهلاك  وتأجيــل  الســيولة 

التقليديــة  البنــوك  وتعتمــد  للنقــود.  الزمنيــة  القيمــة 

ــع  ــي تُدُف ــة الت ــدة الدائن ــا: الفائ ــوعين رئيســيين منه على ن

ــي  ــة الت ــدة المدين ــداع أموالهــم، والفائ ــاء إي للمــودعين لق

التمويــل.  على  الحصــول  لقــاء  الـمقترضين  على  تُفُــرض 

كما أصبــح ســعر الفائــدة في الاقتصــاد المعــاصر إحــدى 

ــوك  ــي تســتخدمها البن ــة الت أهــم أدوات السياســة النقدي

والســيولة. والاســتثمار  التضخــم  في  للتــأثير   المركزيــة 

وللتمييــز بين الفائــدة المصرفيــة والربا، يمكن تناول المســألة 

مــن خلال اتجــاهين فقهــيين رئيســيين. الاتجــاه الأول، وهــو 

ــة  رأي جمهــور الفقهــاء وعــدد كــبير مــن المجامــع الفقهي

ــة على القــروض هــي عين  ــدة المصرفي ــرى أن الفائ المعــاصرة، ي

ــادة  ــاه إلى أن الزي ــذا الاتج ــتند ه ــرّمّ. ويس ــيئة المح ــا النس رب

ــل  ــرد أص ــزم ب مـقترض مل ــرض، وأن ال ــل الق ــة على أص مشروط

المال مــع الزيــادة بغــض النظــر عن نجــاح المشروع أو خســارته، 

وهــو مــا يتعــارض مــع مبــدأ تحمــل المخاطــر في مقابــل الربــح. 

ــرّقّ  ــام ولا يف ــم ع ــرأي أن التحري ــذا ال ــاب ه ــرى أصح كما ي

 بين القــروض الاســتهلاكية والقــروض الإنتاجيــة أو الاســتثمارية.

أمــا الاتجــاه الآخــر مــن الاجتهــادات المعــاصرة، فيحــاول 

الحديثــة،  المصرفيــة  والفائــدة  المحــرّمّ  الربــا  بين  التمييــز 

ــي  ــا التاريخ ــا أن الرب ــن بينه ــارات؛ م ــدة اعتب ــتنداًً إلى ع مس

ــروض  ــاجين في ق ــتغلال المحت ــائعة باس ــه الش ــط في صورت ارتب

الحديثــة  المصرفيــة  الفائــدة  تُسُــتخدم  بيــنما  الاســتهلاك، 

أيضــاًً في تمويــل المؤسســات والمشروعــات الإنتاجيــة. ويــرى 

ــل تعويضــاًً  ــد تمث ــدة ق بعــض أصحــاب هــذا الاتجــاه أن الفائ

ــة  ــن نتيج مـرور الزم ــود ب ــة للنق ــوة الشرائي ــدان الق ــن فق ع

شــخصيات  باعتبارهــا  البنــوك  طبيعــة  أن  أو  التضخــم، 

اعتباريــة تديــر منظومــة تمويــل جماعيــة تختلــف عــن صــور 

ــابقة. ــور الس ــائدة في العص ــت س ــي كان ــردي الت ــراض الف  الإق

أو  الأنظمــة  ذات  الــدول  مــن  عــدد  تجــارب  وتكشــف 

ــذه  ــق ه ــح في تطبي ــاوت واض ــن تف ــة ع ــات الإسلامي التوجه

الــرؤى. فبيــنما تعتمــد معظــم الــدول نظامــاًً مصرفيــاًً مزدوجــاًً 

دول  حاولــت  والإسلاميــة،  التقليديــة  الصيرفــة  بين  يجمــع 

أخــرى أســلمة قطاعهــا المصرفي بصــورة أوســع، لكنهــا واجهــت 

اقتصاديــة وماليــة دفعتهــا إلى  الوقــت نفســه ضغوطــاًً  في 

ــالات. ــض المج ــدة في بع مـة على الفائ ــع أدوات قائ ــل م  التعام

ففــي إيــران، أُقُــر عــام 1983 قانــون العمليــات المصرفيــة 

الخاليــة مــن الربــا، واعتمــد القطــاع المصرفي عقــوداًً مثــل 

ــمية  ــدة الاس ــن الفائ ــدلاًً م ــة ب ــة والمرابح ــاركة والمضارب المش

المبــاشرة. إلا أن المصــارف تحــدد عمليــاًً معــدلات ربــح متوقعــة 

مســبقاًً للمــودعين والـمقترضين، الأمــر الــذي جعــل هــذه 

المعــدلات، في بعــض الحــالات، قريبــة مــن وظيفــة أســعار 

ــتخدم  ــع. كما تس ــم المرتف ــل التضخ ــيما في ظ ــدة، ولا س الفائ

 الدولــة أدوات ماليــة ونقديــة مختلفــة لإدارة الســيولة والديــن.

وفي باكســتان، ينــص الإطــار الدســتوري والقانــوني على الســعي 

إلى إزالــة الربــا، فــيما صــدرت قــرارات قضائيــة متكــررة بشــأن 

إلغــاء الفائــدة. ومــع ذلــك، واجــه التطبيــق العــملي تحديــات 

ــا  ــة وارتباطه ــة للدول ــات المالي ــد الالتزام ــبب تعقي ــبيرة بس ك

بالنظــام المالي الــدولي. ولذلــك اســتمرت الحكومــة في اســتخدام 

أدوات تمويــل تقليديــة، بمــا فيهــا أدوات ديــن قائمــة على 

 الفائــدة، إلى جانــب محــاولات التوســع في الصيرفــة الإسلاميــة.

أمــا ماليزيــا، فتقــدم نموذجــاًً للنظــام المصرفي المــزدوج، إذ 

تطــورت فيهــا الصيرفــة الإسلاميــة ضمــن إطــار تنظيمــي 

ــن أن  ــم م ــة. وعلى الرغ ــب المصــارف التقليدي ــدم إلى جان متق

المنتجــات الإسلاميــة تقــوم على عقــود مثــل المرابحــة والإجــارة 

والاســتصناع، فــإن تســعير بعضهــا قــد يرتبــط بمـؤشرات الســوق 

وأســعار الفائــدة الســائدة. وهــذا الربــط يتعلــق بآليــة التســعير 

وليــس بتحويــل العقــد الإسلامــي إلى عقــد فائــدة، لكنــه يجعل 

 تكلفــة التمويــل الإسلامــي متأثــرة بحركــة الســوق التقليدية.

وفي الســودان، اتجــه القطــاع المصرفي خلال عقــود إلى تطبيــق 

الصيرفــة الإسلاميــة على نطــاق واســع وإلغــاء الفائدة رســمياًً، 

مــع الاعــتماد على الصكــوك وأدوات التمويــل الإسلامــي. غير 

أن التحــولات الاقتصاديــة والسياســية والاحتياجــات المرتبطــة 

بالتعامــل مــع المؤسســات الماليــة الدوليــة فرضــت تحديــات 

ــق بين  ــألة التوفي ــرح مس ــادت ط ــوذج، وأع ــذا النم ــام ه أم

 المتطلبــات الشرعيــة والاندمــاج في النظــام المالي العالـمي.

ــع بعــض الأنظمــة ذات  ــي تدف ــرز الأســباب الت وتتلخــص أب

التوجــه الإسلامــي إلى اســتخدام أدوات قائمـة على الفائــدة في 

صعوبــة الانفصــال عــن النظــام المالي العالمـي، الــذي تعتمــد 

مؤسســاته وأســواقه، بمـا فيهــا المؤسســات الدوليــة وأســواق 

ــا مــؤشرات أساســية  ــدة بوصفه الســندات، على أســعار الفائ

ــاًً في  ــة تحدي ــوك المركزي ــل والتســعير. كما تواجــه البن للتموي

الاســتغناء عن ســعر الفائدة كأداة للسياســة النقدية، خصوصاًً 

في الســيطرة على الســيولة ومواجهــة التضخــم، عندمــا لا 

 تتوافــر بدائــل إسلاميــة تتمتــع بالمرونــة والكفــاءة نفســيهما.

وتحتــاج الــدول كذلــك إلى تمويــل عجــز الموازنــات مــن خلال 

إصــدار أدوات ديــن، فــيما تتطلــب الصكــوك الإسلاميــة 

أكثر  وماليــة  قانونيــة  وهيــاكل  حقيقيــة  أصــولاًً  عــادةًً 

ــاه  ــأ اتج ــا نش ــن هن ــة. وم ــندات التقليدي ــن الس ــداًً م تعقي

ــادرة على أداء  ــة ق ــر أدوات إسلامي ــعى إلى تطوي ــملي يس ع

وظائــف ماليــة ونقديــة مشــابهة، مــع بقــاء الجــدل الفقهــي 

ــدة. ــذه الأدوات والفائ ــابهة بين ه ــدود المش ــول ح اًمً ح  قائ

العراقيــة،  الحالــة  في  أيضــاًً  النقــاش  هــذا  أهميــة  وتبرز 

ــاز المصرفي  ــارج الجه ــة خ ــة المتداول ــم العمل ــث إن حج حي

ــار عراقــي، أي مــا يقــارب  ــون دين ــدّرّ بنحــو 101.97 تريلي يُقُ

77.8 مليــار دولار أمــريكي، وهــو مــا يمثــل نحــو 91.7% مــن 

ــار.  ــون دين ــة 111.2 تريلي ــغ قراب ــدر البال ــد المص إجمالي النق

ــام النظــام  ــبيرة أم ــات ك ــام عــن تحدي وتكشــف هــذه الأرق

المصرفي والمالي، وتؤكــد الحاجــة إلى تطويــر أدوات تمويــل 

متوافقــة مــع الشريعــة وقــادرة في الوقــت نفســه على جــذب 

 الســيولة إلى الجهــاز المصرفي وتعزيــز الاســتقرار النقــدي.

وفي المحصلــة، لا يــزال الجــدل حــول العلاقــة بين الربــا 

ــة قائاًمً بين اجتهــاد فقهــي يــرى التطابــق  والفائــدة المصرفي

في جوهــر القــرض ذي العائــد المشروط، واتجــاه آخــر يركــز 

المؤسســات  وطبيعــة  الاقتصــادي  الســياق  اخــتلاف  على 

ــدو الحاجــة  ــن الاتجــاهين، تب ــة. وبين هذي ــة الحديث المصرفي

قائمـة إلى مقاربــة تجمــع بين الانضبــاط الشرعــي والواقعيــة 

ــاءة  ــل ونقــد أكثر كف ــة، وتبحــث عــن أدوات تموي الاقتصادي

وعدالــة، بمـا يســمح للــدول ذات التوجــه الإسلامــي بتحقيــق 

ــة. ــا التشريعي ــن مبادئه ــخلي ع ــتقرار المالي دون الت الاس
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عباس نعمة شمخي

الأخــذ بالنتائــج الناجحــة هــو أســاس الفلســفة البراغماتيــة 

ــن  ــوة م ــت ق ــهما بلغ ــظير، م ــة؛ فالتن ــة والأمريكي الغربي

يقدمــه، لا يــفضي إلى شيء مــا لم يتحــول إلى تطبيــق عــملي 

يحقــق نتيجــة قابلــة للقيــاس والاســتمرار. ومــن هــذا 

المنطلــق، فــإن تقييــم السياســات الاقتصاديــة لا ينبغــي أن 

يتوقــف عنــد منطلقاتهــا النظريــة، بــل يجــب أن يمتــد إلى 

قدرتهــا على معالجــة المشــكلات وتحقيــق نتائــج ملموســة. 

ولا يخفــى أن الاقتصــاد العراقــي يمــر اليــوم بإشــكالية 

هيكليــة معقــدة، تتمثــل بصــورة أساســية في انكشــافه 

الكــبير على تقلبــات أســواق النفــط العالميــة، الأمــر الــذي 

جعلــه عرضــة لصدمــات ماليــة متكــررة أربكــت الموازنــات 

الاســتثمارية،  المشــاريع  مــن  عــدداًً  العامــة، وعطلــت 

 وأضعفــت القــدرة على التخطيــط المالي طويــل الأمــد.

ــررة إلى  ــورة متك ــة بص ــات العراقي ــأ الحكوم ــه، تلج وعلي

الكلفــة  مــن  الرغــم  على  محــددة،  تقليديــة  خيــارات 

والمســاوئ المترتبــة عليهــا. فــالاقتراض التقليــدي الــداخلي أو 

ّـل الدولــة فوائــد وأعبــاء ماليــة تتراكــم مــع  الخارجــي يحم�

مــرور الوقــت، وقــد تنتقــل آثارهــا إلى الأجيــال اللاحقــة، في 

حين أن اللجــوء إلى التمويــل بالعجز، وفــق المقترح الكينزي، 

قــد يســهم في تغذيــة معــدلات التضخــم عندمــا لا يــقترن 

ــذي يفــرض ضغوطــاًً  ــر ال ــاج، الأم ــة في الإنت ــادة مقابل بزي

 متكــررة على العملــة العراقيــة ويضعــف قوتهــا الشرائيــة.

ومــن هنــا بــرزت الحاجــة إلى تبنــي أدوات حديثــة يمكــن 

ــوك  ــا الصك ــة، وفي مقدمته ــة الإسلامي ــا بالبراغماتي وصفه

ــة تســعى إلى  ــة تمويلي ــا فرضي ــرة، بوصفه الســيادية المبتك

ــي،  ــادي الحقيق ــكل الاقتص ــل في الهي ــج التموي ــادة دم إع

وتــوفير مخــارج أكثر ارتباطــاًً بالتعــافي والتنميــة المســتدامة. 

ــل  ــن تموي ــرة م ــل الفك ــل ينق ــن التموي ــوع م ــذا الن فه

الاســتهلاك والنفقــات الجاريــة عبر القــروض الداخليــة 

الإنتاجيــة،  والمشــاريع  الأصــول  تمويــل  إلى  والخارجيــة 

بحيــث يصبــح رأس المال مرتبطــاًً بنشــاط اقتصــادي يمكــن 

 أن يولــد قيمــة مضافــة ويعــزز قــدرة الاقتصــاد على النمــو.

وتبرز قــوة فرضيــة التمويــل عبر الصكــوك الســيادية في 

اعتمادهــا على أصــول حقيقيــة ومشــاريع محــددة، وهــي 

ــرض  ــي تف ــة الت ــن الســندات التقليدي ــف ع ــفة تختل فلس

على الدولــة التزامــات ماليــة ثابتــة بصرف النظــر عــن 

ــدي،  ــام المالي التقلي ــا. فالنظ ــي مولته ــاريع الت ــج المش نتائ

ولا ســيما عندمــا تتجــه القــروض إلى تغطيــة النفقــات 

الديــن  تراكــم  إلى  يــؤدي  قــد  والرواتــب،  التشــغيلية 

مــن دون أن يقابلــه بــالضرورة خلــق قيمــة اقتصاديــة 

بحســب  فتتطلــب،  الشرعيــة،  الصكــوك  أمــا  جديــدة. 

هيكلهــا، ارتبــاط التمويــل بأصــل أو مشروع حقيقــي، 

قطاعــات  نحــو  الأمــوال  توجيــه  يتيــح  الــذي  الأمــر 

 إنتاجيــة قــادرة على توليــد عوائــد وتنشــيط الاقتصــاد.

ويمكــن للعــراق اســتثمار هــذه الفلســفة في معالجــة نقــص 

ــدلاًً مــن الاعــتماد  ــة، ب ــل الموازن ــع مصــادر تموي الســيولة وتنوي

ــتصناع  ــوك الاس ــي. فصك ــي والريع ــاع النفط ــرط على القط المف

مـة  ــاكل الملائ ــن الهي ــا م ــة وغيره ــاركة المتناقص ــارة والمش والتج

يمكــن أن تســهم في تمويــل مشــاريع البنيــة التحتيــة التــي 

تعــاني مــن نقــص الدعــم أو ضعــف التوجيــه الاستراتيجــي. 

يصبــح  الإنتاجيــة،  بالمشــاريع  المال  رأس  يرتبــط  وعندمــا 

مــن الممكــن تحويــل جــزء مــن الأزمــات الماليــة إلى فــرص 

تــوفير عوائــد مســتدامة  الوطنــي، مــع  المال  لتكويــن رأس 

تمويــل  في  النفطيــة  الإيــرادات  على  الاعــتماد  وتقليــل 

النفقــات التشــغيلية. كما أن توجيــه الصكــوك إلى مشــاريع 

ــات  ــيط القطاع ــل، وتنش ــرص عم ــق ف ــأنه خل ــن ش ــة م إنتاجي

المرتبطــة بــالمشروع، وتوســيع القاعــدة الضريبيــة مســتقبلاًً، 

 بـما يحقــق أثــراًً اقتصاديــاًً يتجــاوز مجــرد تــوفير التمويــل.

الســياق، في  الســيادية، في هــذا  الصكــوك  وتتمثــل فلســفة 

نـمطين رئيســيين يمكــن أن يشــكلا أساســاًً لتطويــر الصكــوك 

ــول،  مـة على الأص ــوك القائ ــهما الصك ــراق. أول ــة في الع التنموي

التــي تقــوم على نقــل ملكيــة الأصــل الإنتاجــي، كالمستشــفيات 

ــكل  ــق الهي ــتثمرين وف ــرق، إلى المس ــئ والط مـدارس والموان وال

القانــوني للصــك، بحيــث يرتبــط العائــد بــأداء الأصــل، مــع 

وثانيــهما  واضحــة.  بصــورة  والمســؤوليات  المخاطــر  تحديــد 

الصكــوك المرتبطــة بالأصــول، وهــي خيــار أكثر ملاءمــة لبعــض 

الأطــر التشريعيــة، إذ تســتخدم الأصــول الســيادية مرجعيــة 

ائتمانيــة وحســابية لتوليــد العوائــد، مــع احتفــاظ الدولــة 

 بالملكيــة القانونيــة للأصــل، وفــق الهيــكل المعتمــد للصــك.

في  تســهم  أن  الفلســفة  لهــذه  يمكــن  ذلــك،  عــن  وفــضلاًً 

امتصــاص جــزء مــن الســيولة النقديــة المكتنــزة خــارج الجهــاز 

فضعــف  أوســع.  مــالي  شــمول  يتحقــق  وبذلــك  المصرفي، 

المعــاملات  بعــض  مــن  والمخــاوف  المالي،  بالنظــام  الثقــة 

ــع  ــد تدف ــرى، ق ــة أخ ــة واجتماعي ــل اقتصادي ــة، وعوام المصرفي

الأفــراد إلى الاحتفــاظ بأموالهــم خــارج القنــوات المصرفيــة. 

ومــن ثــم، فــإن طــرح صكــوك ســيادية حكوميــة مبتكــرة، 

ــتندة إلى  ــة، ومس ــة واضح ــة وقانوني ــر شرعي ــق أط ــة وف مصاغ

مشــاريع اســتثمارية محــددة، يمكــن أن يســاعد على جــذب 

 هــذه الســيولة المعطلــة وإعادتهــا إلى الــدورة الاقتصاديــة.

وتــؤدي هــذه العمليــة إلى تحقيــق فائــدتين متوازيــتين: تعميــق 

الشــمول المالي مــن جهــة، وزيــادة الاســتثمارات التنمويــة مــن 

جهــة أخــرى. كما يمكــن أن تمنــح الدولــة مصــدراًً إضافيــاًً 

للتمويــل الـمحلي، بـما يقلــل حاجتهــا إلى الاقتراض الخارجــي 

مــن مؤسســات ماليــة قــد ترتبــط تمويلاتهــا بشروط والتزامــات 

ــر  ــع المخاط ــوك توزي ــح الصك ــل، تتي ــل. وفي المقاب ــة الأج طويل

ــجم  مـا ينس ــد، ب ــة العق ــق طبيع ــتثمرين وف ــة والمس بين الدول

مــع قاعــدة »الغنــم بالغــرم« ومبــدأ ارتبــاط العائــد بالمخاطــرة، 

بــدلاًً مــن تحميــل المديــن وحــده كامــل أعبــاء التمويــل. وهــذا 

النمــوذج، إذا أحســن تصميمــه، يمكــن أن يعزز ثقة المســتثمرين 

 ويشــجع المدخــرات المحليــة على التحــول إلى اســتثمارات منتجة.

أوقــات  في  أكبر  بصــورة  الأمــر  هــذا  أهميــة  وتظهــر 

ــن  ــاء الدي ــتمر أعب ــن أن تس ــنما يمك ــة. فبي ــات المالي الصدم

أو  المشــاريع  تــعثر  حــال  في  حتــى  وفوائــده  التقليــدي 

ــط  ــوك برب ــاكل الصك ــض هي ــمح بع ــرادات، تس ــع الإي تراج

بــأداء الأصــل أو المشروع، مــع مراعــاة المخاطــر  العائــد 

المحــددة في العقــد. وعلاوة على ذلــك، فــإن إصــدار الصكــوك 

ــة  ــة والقانوني ــة، متــى توافــرت الشروط المالي ــة المحلي بالعمل

ــة  ــون المقوم ــاف على الدي ــل الانكش ــن أن يقل ــبة، يمك المناس

الاحتياطيــات  حمايــة  في  ويســهم  الأجنبيــة،  بالعــملات 

ــن الخارجــي،  ــة مــن الضغــوط المرتبطــة بخدمــة الدي النقدي

الصرف. ســعر  على  الضغــوط  بعــض  تخفيــف   وبالتــالي 

ــع  ــك تنوي ــة كذل ــة الإسلامي ــة الاقتصادي ــتضي البراغماتي وتق

ــاء بنمــوذج واحــد، مــن خلال  أدوات الإصــدار وعــدم الاكتف

ــخضراء،  ــوك ال ــة والصك ــيادية الهجين ــوك الس ــر الصك تطوي

التــي يمكــن توجيههــا إلى مشــاريع الطاقــة المتجــددة، وتحليــة 

الميــاه، ومعالجــة التصحــر، وتطوير البنيــة التحتية المســتدامة. 

وتكتســب هــذه الأدوات أهميــة متزايــدة في ظــل توجــه 

المســتثمرين نحــو المشــاريع ذات الأثــر الاقتصــادي والبيئــي 

ــة  ــل والتنمي ــح للعــراق الجمــع بين التموي المســتدام، بمـا يتي

للصكــوك  ويمكــن  الهيكليــة.  تحدياتــه  بعــض  ومعالجــة 

ــل مشــاريع  ــاة لتموي ــر قن ــخضراء، بصــورة خاصــة، أن توف ال

استراتيجيــة تحتــاج إلى رؤوس أمــوال كــبيرة، مع ربــط العوائد 

 بمشــاريع ذات منفعــة اقتصاديــة وبيئيــة طويلــة الأمــد.

غير أن نجــاح هــذا التوجــه لا يعتمــد على إصــدار الصكــوك 

بحــد ذاتــه، وإنـما يحتــاج إلى بيئــة مؤسســية وتشريعيــة 

ورقابيــة متكاملــة. فالصكــوك الســيادية تتطلــب تحديــد 

الأصــول والمشــاريع بصــورة دقيقــة، ووضــع قواعــد واضحــة 

للملكيــة والعوائــد والمخاطــر، وتعزيــز الشــفافية والإفصــاح، 

وإنشــاء آليــات رقابــة شرعيــة وماليــة مســتقلة تضمــن سلامة 

ــاج  ــادة إنت ــاء لإع ــوك كغط ــتخدام الصك ــع اس ــكل ومن الهي

الديــن التقليــدي بصــورة مختلفــة. كما ينبغــي أن تكــون 

ــع  ــادي، وأن تخض ــم الاقتص ــة للتقيي ــة قابل ــاريع الممول المش

 لعنايــة واجبــة تضمــن قدرتهــا على تحقيــق عوائــد حقيقيــة.

ومــن هنــا يتضــح أن البراغماتيــة الإسلاميــة عبر الصكــوك 

الســيادية لا ينبغــي النظــر إليهــا بوصفهــا مجــرد بديــل شرعي 

للقــروض القائـمة على الفائــدة، بــل باعتبارهــا أداة ماليــة 

واقتصاديــة وسياســية يمكــن أن تســهم في معالجــة الاخــتلالات 

الهيكليــة للاقتصــاد العراقــي، مــن خلال ربــط التمويــل 

بالأصــول والمشــاريع، واســتقطاب الســيولة المكتنــزة، وتوســيع 

قاعــدة الاســتثمار، وتنويــع مصــادر الإيــرادات والتمويــل. 

وبذلــك يمكــن للنظــام المالي العراقــي أن يحــول الصكــوك مــن 

أداة مؤقتــة لســد العجــز المالي إلى رافعــة استراتيجيــة لمواجهــة 

الصدمــات، وتحفيــز الإنتــاج، وتنويــع الاقتصــاد، وبنــاء مســار 

ــة. ــتقرار المالي والتنمي ــتدامة للاس أكثر اس

البراغماتية الاسلامية والاقتصاد العراقي
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د. علي المندلاوي

حين وقعــت الريــاض وأنقــرة وإسلام آبــاد »اتفاقيــة مكــة 

للدفــاع المـشترك« في الســابع مــن آب/أغســطس الجــاري، 

بــدا للوهلــة الأولى أن المنطقــة أمــام حلــف عســكري 

ثلاثي الأضلاع يمكــن قــراءة فصولــه مــن زاويــة واحــدة 

ــاق وردود  ــل الاتف ــع تفاصي ــن يتاب ــران. غير أن م ــي إي ه

الفعــل عليــه، ســواء في طهــران أو أنقــرة، يكتشــف أن 

ــذي  ــو إسلامــي« ال ــوان »نات ــداًً مــن عن الصــورة أكثر تعقي

العامــة  فالخطــوط  عجــل.  على  الأقلام  بعــض  رددتــه 

للاتفــاق تقــوم على مبــدأ الدفــاع الـمشترك، بـما يعنــي 

ــر  ــثلاث يُنُظ ــدول ال ــدى ال ــلح على إح ــداء مس أن أي اعت

ــؤال  ــن الس ــرى، لك ــراف الأخ ــداًً للأط ــاره تهدي ــه باعتب إلي

الــذي يســتحق تحلــيلاًً معمقــاًً هــو: لماذا تصر طهــران 

ــه  ــر إلي ــنما تنظ ــتهدفها، بي ــاق لا يس ــمياًً على أن الاتف رس

استراتيجيــاً؟ً إنــذار  جــرس  باعتبــاره  إيرانيــة   أوســاط 

بين الخطاب الرسمي والقلق غير المعلن
ــاق لا  ــة إن الاتف ــة الإيراني ــم الخارجي ــدث باس ــال المتح ق

يشــكل تهديــداًً لــبلاده، وحــاول تحويــل دفــة النقــاش نحــو 

»مشروع إسرائيــل الــكبرى« باعتبــاره الخطــر الحقيقــي 

ــاسي  ــاب الدبلوم ــذا الخط ــس ه ــة. ويعك على دول المنطق

حــرص طهــران على عــدم منــح الاتفــاق منــذ بدايتــه صفــة 

التحالــف المعــادي لهــا. غير أن هــذا الموقــف الرســمي 

ــية  ــاط السياس ــض الأوس ــل بع ــق داخ ــود قل ــي وج لا يلغ

محاولــة  الاتفــاق  في  رأت  التــي  الإيرانيــة،  والإعلاميــة 

ــد  ــة ق ــة بطريق ــوى الإقليمي ــن الق ــادة تشــكيل موازي لإع

 تــؤدي، بصــورة مبــاشرة أو غير مبــاشرة، إلى تطويــق إيــران.

ــالضرورة  ــراني لا يكمــن ب والحقيقــة أن مصــدر القلــق الإي

في الاتفــاق بصيغتــه الحاليــة، بــل في مآلاتــه المحتملــة. 

إذا  مســتقبلاًً،  يتطــور  قــد  الــثلاثي  الدفاعــي  فالإطــار 

توافــرت الإرادة السياســية والظــروف الإقليميــة المناســبة، 

إلى بنيــة أمنيــة أكثر تماســكاًً، تتضمــن آليــات تنســيق 

عســكري واســتخباري أوســع، وربمــا ترتيبــات تســليح 

وقيــادة مشتركــة. ولذلــك تنظــر طهــران إلى الاتفــاق ليــس 

فقــط باعتبــاره وثيقــة قائمـة، وإنمـا باعتبــاره إطــاراًً يمكــن 

 أن يتطــور وفقــاًً للمتــغيرات التــي تشــهدها المنطقــة.

لماذا يصعــب وصــف الاتفــاق بأنــه »تطويــق 

لإيــران«؟
ــي  ــراءة الســطحية الت ــن نقطــة الضعــف في الق ــا تكم هن

تصــف الاتفــاق بأنــه مشروع لتطويــق إيــران. فالمعطيــات 

وهما  وباكســتان،  تركيــا  أن  إلى  تــشير  الجيوسياســية 

الترتيــب، هما  هــذا  للســعودية في  أساســيان  شريــكان 

في الوقــت نفســه مــن أقــل الأطــراف قابليــة للتحــول 

ــران. ــع طه ــاشرة م ــكرية مب ــة عس ــن مواجه ــزء م  إلى ج

اقتصاديــة وحدوديــة  بإيــران بعلاقــات  فتركيــا ترتبــط 

والتجــارة  الطاقــة  ملفــات  تشــمل  معقــدة،  وأمنيــة 

وأمــن الحــدود والقضيــة الكرديــة وتطــورات الأوضــاع في 

ــرة  ــل أنق ــابكة تجع ــح المتش ــذه المصال ــراق. وه ــوريا والع س

ــة،  ــران مفتوح ــع طه ــل م ــوات التواص ــاء قن ــة على إبق حريص

حتــى عندمــا تختلــف معهــا في ملفــات إقليميــة عديــدة. 

ولذلــك فــإن تحويــل الاتفــاق إلى منصــة لمواجهــة إيــران 

ســيكون مكلفــاًً بالنســبة إلى تركيــا، التــي تحــاول الحفــاظ على 

 مســاحة واســعة للمنــاورة بين القــوى الإقليميــة والدوليــة.

أمــا باكســتان، فتجمعهــا بإيــران حــدود مشتركــة حساســة 

تاريخيــة  علاقــات  عــن  فــضلاًً  معقــدة،  أمنيــة  وملفــات 

وجغرافيــة تجعــل إسلام آبــاد حريصــة على عــدم الانخــراط في 

ــر  ــى في فترات التوت ــة. وحت ــا الغربي ــع جارته ــوح م صراع مفت

الإقليمــي، لم تظهــر باكســتان اســتعداداًً واضحاًً لتحويــل شراكتها 

 الدفاعيــة مــع الريــاض إلى أداة مبــاشرة للضغــط على طهــران.

ــة التركي هــاكان  ــر الخارجي ــد وزي ــم تأكي ــا يمكــن فه ومــن هن

ــرى،  ــة أخ ــران ولا أي دول ــتهدف إي ــاق لا يس ــدان أن الاتف في

لهــا مــا لم  الــثلاث لا تعــتبر أي طــرف عــدواًً  الــدول  وأن 

يبــادر إلى الاعتــداء عليهــا. فهــذا الموقــف لا يبــدو مجــرد 

جيوسياســية  حقيقــة  يعكــس  وإنمــا  دبلوماســية،  مجاملــة 

إيــران. مــع  الاتفــاق  أطــراف  علاقــات  بطبيعــة   تتعلــق 

القراءة الإيرانية: تراجع الثقة بالمظلة الأمريكية
الأعمــق مــن ذلــك أن اتفــاق مكــة قــد يعكــس، قبــل أن يكــون 

مشروعــاًً لاحتــواء إيــران، تراجعــاًً نســبياًً في الثقــة بالمظلــة 

الأمنيــة الأمريكيــة التقليديــة في المنطقــة. فقــد اعتمــدت 

الدفاعيــة  الشراكات  على  لعقــود  وإقليميــة  خليجيــة  دول 

ــة أكثر  ــة أمني ــام بيئ ــا وجــدت نفســها أم ــع واشــنطن، لكنه م

ــد  ــة تعتم ــات إضافي ــن ترتيب ــث ع ــا إلى البح ــاًً، دفعته اضطراب

 بصــورة أكبر على قدراتهــا الذاتيــة وعلى التعــاون الإقليمــي.

ومــن هــذه الزاويــة، يمكــن النظــر إلى الاتفــاق باعتبــاره محاولة 

لبنــاء شــبكة أمنيــة إقليميــة أكثر اعــتماداًً على القــوى الإسلاميــة 

نفســها، وليــس بــالضرورة إعلانــاًً عــن تشــكيل جبهــة عســكرية 

ضــد إيــران. فالــدول الموقعــة قــد تكــون راغبــة في تقليــل 

اعتمادهــا على الضمانــات الخارجيــة، مــع الاحتفــاظ بعلاقاتهــا 

 الاستراتيجيــة مــع الولايــات المتحــدة والقــوى الدوليــة الأخــرى.

ــران؛ إذ  ــبة إلى طه ــة بالنس ــة مهم ــل دلال ــور يحم ــذا التط وه

ــران  ــاركة إي ــن دون مش ــة م ــة إقليمي ــات دفاعي ــاء ترتيب إن بن

ــأثير في  ــا على الت ــن قدرته ــل، م مـدى الطوي ــد، على ال ــد يح ق

بنيــة الأمــن الإقليمــي، حتــى لــو لم يكــن الاتفــاق موجهــاًً 

إليهــا بصــورة مبــاشرة. ولذلــك فــإن القلــق الإيــراني قــد يرتبــط 

 بتــغير قواعــد اللعبــة أكثر مما يرتبــط ببنــد محــدد في الاتفــاق.

السؤال الذي لا يريد أحد الإجابة عنه بصراحة
تحالفــاًً  الاتفــاق  يمثــل  هــل  الأهــم:  الســؤال  يبقــى 

أمنــي  لنظــام  بدايــة  أنــه  أم  إيــران،  ضــد  موجهــا� 

بعينــه؟ طرفــا�  يســتهدف  لا  جديــد  إقليمــي   إسلامــي 

تبــدو  لا  نفســها  وطهــران  الثلاثــة  الأطــراف  أن  المفارقــة 

ــإذا كان  ــة. ف ــورة قاطع ــؤال بص ــذا الس ــم ه ــادرة على حس ق

الاتفــاق موجهــاًً ضــد إيــران، فــلماذا تصر أنقــرة، صاحبــة 

الترتيــب،  هــذا  في  الكــبير  والســياسي  العســكري  الثقــل 

على نفــي ذلــك بصــورة متكــررة؟ وإذا لم يكــن موجهــاًً 

الإيرانيــة  الأوســاط  بعــض  إليــه  تنظــر  فــلماذا  ضدهــا، 

والقلــق؟ المتابعــة  يســتحق  استراتيجيــاًً  تطــوراًً   باعتبــاره 

ربمــا تكــون الإجابــة الأقــرب إلى الدقــة أن اتفــاق مكــة 

ليــس موجهــاًً بالأســاس ضــد طــرف محــدد، بقــدر مــا 

القــوة  موازيــن  بعــض  هندســة  لإعــادة  محاولــة  هــو 

ــات والحــروب  ــن الأزم ــد سلســلة م ــة بع ــن في المنطق والأم

وطهــران  القديمــة.  المعــادلات  مــن  كــثيرا�  ت  غريّر التــي 

تــدرك أن وصــف الاتفــاق بأنــه »ناتــو إسلامــي« ســابق 

والاستراتيجيــة  السياســية  التباينــات  ظــل  في  لأوانــه، 

إيــران. مــع  علاقاتهــا  وتشــابك  الموقعــة  الــدول   بين 

نقطة الخطر الحقيقية: ما بعد اتفاق مكة
مكــة  اتفــاق  في  الأساســية  طهــران  مخــاوف  تكمــن  لا 

بصيغتــه الحاليــة، بقــدر مــا تكمــن في احــتمال إعــادة 

توظيفــه مســتقبلاًً ضدهــا. فالإطــار الــذي يقــدم اليــوم 

ــد يتطــور، تحــت ضغــط  ــاع المـشترك ق ــة للدف ــاره آلي باعتب

ــات  ــراف، إلى ترتيب ــات الأط ــغير أولوي ــة ت ــداث أو نتيج الأح

قــوى  دخــول  أن  كما  اتســاعاًً.  أكثر  وعســكرية  أمنيــة 

قــد يمنحــه وظيفــة  الترتيــب  خارجيــة على خــط هــذا 

 مختلفــة عــن تلــك التــي أعلنهــا الموقعــون في البدايــة.

تــخشى  لا  فهــي  بحــذر،  الاتفــاق  طهــران  تتابــع  ولهــذا 

ــو إسلامــي« مكتمــل الأركان في المـدى  ــام »نات ــالضرورة قي ب

القريــب، وإنمـا تــخشى أن يتحــول الإطــار الدفاعــي تدريجيــاًً 

إلى تحالــف أمنــي وعســكري أكثر تماســكاًً، تكــون إيــران 

 أحــد أطــراف التنافــس معــه أو هدفــاًً غير مبــاشر لــه.

وفي المقابــل، فــإن تحويل الاتفــاق منــذ الآن إلى مشروع معادٍٍ 

لإيــران قــد يكــون قراءة متسرعــة لا تأخــذ في الاعتبــار مصالح 

الــدول الــثلاث وحســاباتها المســتقلة. فالســعودية تريــد 

ــعى  ــا تس ــة، وتركي ــا الدفاعي ــع شراكاته ــا وتنوي ــز أمنه تعزي

ــددة،  ــا المتع ــاظ على علاقاته ــع الحف ــا م ــيع نفوذه إلى توس

بيــنما تبحــث باكســتان عــن ترتيبــات تعــزز أمنهــا ومصالحهــا 

 الاقتصاديــة مــن دون الدخــول في صراعــات إقليميــة مفتوحة.

وبذلــك فــإن القيمــة الحقيقيــة لاتفــاق مكــة لا تكمــن فقــط 

في بنــوده الحاليــة، وإنمـا في المســار الــذي يمكــن أن يســلكه 

مســتقبلاًً. فــإذا بقــي إطــاراًً للتعــاون الدفاعــي بين ثلاث 

ــدر  ــو ق ــوة نح ــل خط ــد يمث ــة، فق ــح مشترك دول ذات مصال

ــذات. أمــا إذا تطــور إلى  أكبر مــن الاعــتماد الإقليمــي على ال

منظومــة عســكرية ذات أهــداف جيوسياســية محــددة، فــإن 

ــة. ــة ســتتغير بصــورة جوهري ــران ودول المنطق  حســابات إي

ــا إذا كان  ــس م ــة لي ــؤال الأكثر أهمي ــإن الس ــا، ف ــن هن وم

ــت  ــا إذا كان ــل م ــوم، ب ــران الي ــاًً ضــد إي ــة موجه ــاق مك اتف

ــك.  ــح كذل ــداًً إلى أن يصب ــتدفعه غ ــة س ــولات الإقليمي التح

ــه  ــل مع ــران تتعام ــل طه ــي تجع ــة الت ــي النقط ــذه ه وه

بحــذر، وتجعــل المنطقــة كلهــا تراقــب خطواتــه المقبلــة أكثر 

ــة. ــميته الحالي ــغل بتس مما تنش

»ناتو إسلامي« تشكّّل من مكة؟-ما الذي 

تخشاه طهران فعلاً؟ً
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د. نوار السعدي

ــب النفــط  ــذي اســتهدف خــط أنابي أعتقــد أن الهجــوم ال

الســعودي شرق–غــرب يمثــل تطــوراًً بالــغ الخطــورة، ليــس 

ــة  ــن زاوي ــاًً م مـا أيض ــب، وإن ــة فحس ــة الأمني ــن الناحي م

الاقتصــاد الســياسي وأمــن الطاقــة في المنطقــة. وتتضاعــف 

أهميــة هــذا الخــط في الظــرف الراهــن، باعتبــاره أحــد أهم 

البدائــل أمــام الســعودية لتصديــر نفطهــا بعيداًً عــن مضيق 

ــيع  ــاًً توس ــي عملي ــتهدافه يعن ــإن اس ــم ف ــن ث ــز؛ وم هرم

دائــرة المخاطــر التــي تواجــه منظومــة الطاقــة الإقليميــة، 

وتقليــص الخيــارات المتاحــة أمــام الــدول المنتجــة لتجــاوز 

ــة. ــة الحيوي ــرات البحري ــب المم ــد تصي ــي ق ــات الت  الأزم

ــط  ــومتر، ويرب ــو 1,200 كيل ــرب لنح ــط شرق–غ ــد خ ويمت

مناطــق إنتــاج النفــط في شرق الســعودية بمينــاء ينبــع 

ــق  ــات مضي ــب خلال أزم ــد اكتس ــر. وق ــر الأحم على البح

هرمــز أهميــة استراتيجيــة متزايــدة، باعتبــاره مســاراًً بــديلاًً 

ــج.  ــتماد الصــادرات الســعودية على الخلي ــل اع ــح تقلي يتي

ــة  ــو أربع ــل نح ــط كان ينق ــرات إلى أن الخ ــشير التقدي وت

ــل  ــا يجعــل أي توقــف طوي ــاًً، وهــو م ــل يومي ملايين برمي

ــة، ولا  ــط العالمي ــوق النف ــراًً في س ــاملاًً مؤث ــه ع ــد في الأم

 ســيما في ظــل تصاعــد التوتــرات الجيوسياســية في المنطقــة.

ومــن وجهــة نظــري، فــإن أخطــر مــا في الحادثــة لا يتمثــل 

في الضرر المادي المبــاشر الــذي قــد يلحــق بالأنبــوب، وإنمـا 

ــة  ــال الصراع مــن اســتهداف طــرق الملاحــة البحري في انتق

ــة التــي أُنُشــئت أصلاًً لتجــاوز  إلى اســتهداف البدائــل البري

أمــام  فنحــن  البحريــة.  بالممــرات  المرتبطــة  المخاطــر 

منظومــة مخاطــر مترابطــة: مضيــق هرمــز من جهــة، وباب 

المنــدب والبحــر الأحمــر مــن جهــة أخــرى، والآن خطــوط 

 الأنابيــب التــي يــفترض أن توفــر بــديلاًً عــن هــذه الممــرات.

وهــذا يعنــي أن هامــش الأمــان في ســوق الطاقــة العالمـي 

أصبــح أضيــق بكــثير، وأن المخاطــر لم تعــد مرتبطــة بممــر 

ــل أصبحــت  ــة محــددة، ب بحــري واحــد أو نقطــة جغرافي

سلســلة  حلقــات  مختلــف  بين  الانتقــال  على  قــادرة 

الاســتهداف،  دائــرة  اتســعت  وكلما  الطاقــة.  إمــدادات 

ارتفعــت علاوة المخاطــر الجيوسياســية التــي تدخــل في 

 حســابات أســعار النفــط والتــأمين والنقــل والاســتثمار.

ضرورة  هنــاك  أن  فأعتقــد  العــراق،  إلى  بالنســبة  أمــا 

للتمييــز بين مســألتين مختلفــتين: إعلان الحكومــة العراقيــة 

وتحديــد  العراقيــة،  الأراضي  مــن  انطلــق  الهجــوم  أن 

الجهــة التــي نفــذت الهجــوم أو الجهــة التــي تقــف وراءه 

ــة  ــات الأولي ــة أن التحقيق ــت الحكوم ــد أعلن ــياًً. فق سياس

ــة  ــل محافظ ــع داخ ــن موق ات م مـسريّر ــطلاق ال ــدت ان أك

عمليــات  قيــادة  بحــق  إجــراءات  واتخــذت  ميســان، 

الوقــت  وفي  للتحقيــق.  مجلســاًً  شــكّّلت  كما  ميســان، 

الهجــوم،  عــن  أي جهــة مســؤوليتها  تعلــن  لم  نفســه، 

ــه. ــؤوليتها عن ــة مس ــل العراقي ــض الفصائ ــت بع ــيما نف  ف

ــدم  ــي ع ــة، ينبغ ــة والقانوني ــة المهني ــن الناحي ــك، وم لذل

الانتقــال مبــاشرة مــن إثبــات نقطــة الانــطلاق الجغرافيــة 

إلى اســتنتاج نهــائي بشــأن هويــة المنفذيــن أو الجهــة التــي 

ــة لا  ــذه الحقيق ــوم. غير أن ه ــذ الهج ــرار تنفي ــدرت ق أص

تلغــي البعــد الســياسي والاقتصــادي للقضيــة؛ فمجــرد 

ثبــوت اســتخدام الأراضي العراقيــة كنقطــة انــطلاق لهجــوم 

ــكلة  ــل مش ــاورة يمث ــة مج ــة لدول ــة التحتي ــتهدف البني يس

ــة المنفــذة. ــة الجه ــل حســم هوي ــى قب ــبيرة للعــراق، حت  ك

أراضيــه  تتحــول  بــأن  يســمح  أن  يســتطيع  فالعــراق لا 

البنيــة  تســتهدف  هــجمات  منهــا  تنطلــق  منصــة  إلى 

تكــون  لــن  ذلــك  تكلفــة  لأن  الجــوار،  لــدول  التحتيــة 

ــه  ــة فقــط، بــل ســتنعكس بصــورة مبــاشرة على علاقات أمني

ــة  ــب العلاق ــة. وتكتس ــتثمارية والتجاري ــة والاس الاقتصادي

الســياق،  هــذا  في  خاصــة  أهميــة  العراقية–الســعودية 

بعدمــا أصبحــت خلال الســنوات الأخيرة أحــد مســارات 

العــربي. المحيــط  على  العراقــي  الاقتصــادي   الانفتــاح 

وقــد بلــغ حجــم التبــادل التجــاري بين البلديــن نحــو 

ــة  ــح في حرك مـو واض ــع ن ــام 2025، م ــار دولار في ع 1.7 ملي

ــتثمارات  ــود اس ــن وج ــضلاًً ع ــر، ف ــذ عرع ــارة عبر منف التج

توتــر  أي  فــإن  وبالتــالي،  العــراق.  في  ســعودية  وشركات 

أمنــي طويــل الأمــد يمكــن أن ينعكــس على حركــة التجــارة 

والاســتثمارات والنقــل البري وثقــة المســتثمرين، وليس فقط 

 على مســتوى العلاقــات السياســية بين بغــداد والريــاض.

ــع.  ــة أوس ــن زاوي ــألة م ــر إلى المس ــا النظ ــم هن ــن المه وم

فالعــراق يحتــاج إلى بنــاء علاقــة اقتصاديــة استراتيجيــة 

مــع الســعودية ودول الخليــج، لا أن يكتفــي بزيــادة حجــم 

ــع  ــة إلى تنوي ــي بحاج ــاد العراق ــاري. فالاقتص ــادل التج التب

ــن  ــتفادة م ــواق، والاس ــتثمار والأس ــادر الاس ــه ومص علاقات

موقعــه الجغــرافي في بنــاء شــبكة مــن المصالــح الاقتصاديــة 

إلى  العراقيــة  الأراضي  تحويــل  فــإن  ولذلــك،  الإقليميــة. 

ــة  ــة ســيضر بالمصلحــة الاقتصادي مصــدر للمخاطــر الإقليمي

ــة  ــود الرامي ــوض الجه ــل، ويق مـدى الطوي ــة على ال العراقي

التجاريــة. العلاقــات  وتعزيــز  الاســتثمارات  جــذب   إلى 

أمــا على مســتوى أســواق النفــط، فــإن اســتمرار توقــف خط 

ــع علاوة  ــؤدي إلى رف ــد ي ــت ق ــذا التوقي ــرب في ه شرق–غ

المخاطــر الجيوسياســية في أســعار النفط، خصوصــاًً مع تزامن 

الهجــوم مــع اضطرابــات مضيــق هرمــز وتزايــد المخاطــر في 

بــاب المنــدب والبحــر الأحمــر. وقــد تجــاوزت أســعار النفــط 

بالفعــل حاجــز المئــة دولار للبرميــل، فــيما وصــل خــام 

 برنــت في تعــاملات 14 ســبتمبر إلى نحــو 107–108 دولارات.

مهمــة  مفارقــة  يحمــل  النفــط  أســعار  ارتفــاع  أن  غير 

ــؤدي ارتفــاع  بالنســبة إلى العــراق. فمــن جهــة، يمكــن أن ي

للدولــة  النفطيــة  الإيــرادات  زيــادة  إلى  البرميــل  ســعر 

ــن  ــتقرة. وم ــر مس ــتويات التصدي ــت مس ــة، إذا بقي العراقي

جهــة أخــرى، فــإن العــراق اقتصــاد ريعــي يعتمــد بصــورة 

ولذلــك  العــام،  الإنفــاق  تمويــل  في  النفــط  على  كــبيرة 

فــإن ارتفــاع الأســعار الناتــج عــن أزمــة جيوسياســية لا 

. صــافٍٍ اقتصــادي  مكســب  تحقيــق  بــالضرورة   يعنــي 

فــإذا أدت الأزمــة إلى ارتفــاع تكاليــف النقــل والتــأمين 

والاســتيراد، واضطــراب حركــة التجــارة، وارتفــاع أســعار 

الســلع والطاقــة عالميــاًً، فــإن جــزءاًً مــن الإيــرادات النفطيــة 

الإضافيــة سيُُســتهلك في مواجهــة ارتفــاع تكاليــف الاقتصــاد. 

كما أن اســتمرار التوتــر الإقليمــي قــد يرفــع تكلفــة تنفيــذ 

المشــاريع والاســتثمارات ويزيــد مــن المخاطــر التــي تأخذهــا 

 الشركات الأجنبيــة في حســاباتها عند دخول الســوق العراقية.

إلى  الأزمــة  تطــورت  إذا  خطــورة:  أكثر  نقطــة  وهنــاك 

مواجهــة مبــاشرة بين الســعودية أو دول الخليــج وبين جهــات 

مســلحة داخــل العــراق، فــإن التكلفــة الاقتصاديــة المحتملــة 

ــت  ــب مؤق ــن أي مكس ــثير م ــتكون أكبر بك ــراق س على الع

قــد ينتــج عــن ارتفــاع أســعار النفــط. فارتفــاع ســعر البرميــل 

ــتثمار،  ــع الاس ــن تراج ــة، لك ــرادات الحكومي ــد الإي ــد يزي ق

وارتفــاع تكاليــف التــأمين والنقــل، وتعطــل التجــارة، وزيــادة 

المخاطــر المحيطــة بالمشــاريع الأجنبيــة، كلهــا عوامــل يمكــن 

أن تفــرض على الاقتصــاد العراقــي تكلفــة طويلــة الأجــل 

وحدهــا. النفطيــة  الإيــرادات  مــن  تعويضهــا   يصعــب 

لذلــك، أرى أن المصلحــة الاقتصاديــة العراقيــة تقــتضي أن 

تتعامــل بغــداد مــع الحادثــة باعتبارهــا قضيــة ســيادة 

العراقيــة  الأراضي  فحمايــة  نفســه.  الوقــت  في  واقتصــاد 

الحــدود  خــارج  هــجمات  لتنفيــذ  اســتخدامها  مــن 

ــاًً  ــي أيض مـا ه ــوني، وإن ــي أو قان ــزام أمن ــرد الت ــت مج ليس

جــزء أســاسي مــن حمايــة الاقتصــاد العراقــي ومصالحــه 

المنطقــة. دول  مــع  وعلاقاتــه  والاســتثمارية   التجاريــة 

ــة هــي  ــد أن الرســالة الأهــم للعــراق في هــذه المرحل وأعتق

أن أمــن الطاقــة في المنطقــة أصبــح مترابطــاًً بصــورة غير 

مســبوقة. فالعــراق نفســه دولــة نفطيــة، وبالتــالي فــإن 

ــاورة  ــة مج ــة في أي دول ــة النفطي ــة التحتي ــتهداف البني اس

يخلــق ســابقة خــطيرة يمكــن أن ترتــد على العــراق مســتقبلاًً. 

والمنشــآت  والموانــئ  الأنابيــب  خطــوط  أصبحــت  وإذا 

النفطيــة أهدافــاًً للصراعــات الإقليميــة، فلــن تكــون أي دولــة 

ــر. ــن المخاط ــط م ــذا النم ــات ه ــن تداعي ــأى ع ــة بمن  منتج

والمطلــوب، في تقديــري، هــو الانتقــال مــن سياســة التعامــل 

ــة أكثر  ــة إقليمي ــاء رؤي ــا إلى بن ــد وقوعه ــجمات بع ــع اله م

شــمولاًً لأمــن الطاقــة، تقــوم على حمايــة خطــوط الأنابيــب 

ــل  ــة، وتقلي ــرات البحري ــة والمم ــآت النفطي ــئ والمنش والموان

اســتخدام البنيــة التحتيــة الاقتصادية أهدافاًً للصراع الســياسي 

والعســكري. فاســتقرار أســواق الطاقــة لا يمكــن أن يتحقــق 

ــاج  ــل يحت ــا، ب ــة وحده ــرات البحري ــة المم ــن خلال حماي م

أيضــاًً إلى حمايــة البدائــل البريــة وشــبكات النقــل والإمــداد 

 التــي تشــكل جــزءاًً أساســياًً مــن منظومــة الطاقــة العالميــة.

وفي تقديــري، فــإن أخطــر ســيناريو بالنســبة إلى العــراق 

ــول  مـا أن يتح ــه، وإن ــد ذات ــط بح ــعر النف ــاع س ــس ارتف لي

بــدلاًً  الإقليمــي،  الصراع  معادلــة  مــن  جــزء  إلى  العــراق 

والطاقــة  التجــارة  منظومــة  مــن  جــزءاًً  يكــون  أن  مــن 

إلى  اليــوم  يحتــاج  فالعــراق  الإقليميــة.  والاســتثمار 

اســتثمار موقعــه الجغــرافي في تعزيــز الربــط الاقتصــادي 

الــسماح  وليــس  والأردن،  وســوريا  وتركيــا  الخليــج  مــع 

ــر. ــدر للمخاط ــي إلى مص ــع الاستراتيج ــذا الموق ــل ه  بتحوي

ولهــذا، فــإن التعامــل الحكومــي السريــع مــع الحادثــة 

ــن  ــعودية، لك ــع الس ــة م ــواء الأزم ــة احت ــن زاوي ــوم م مفه

ــد  ــيأتي بع ــا س ــو م ــراءات ه ــن الإج ــن الإعلان ع ــم م الأه

ذلــك: كشــف نتائــج التحقيــق بشــفافية، وتحديــد المســؤولية 

القانونيــة عــن التنفيــذ، ومنــع تكــرار اســتخدام الأراضي 

ــالة  ــوار، وإيصــال رس ــة في أعمال تســتهدف دول الج العراقي

واضحــة إلى الســعودية ودول الخليــج بــأن العــراق يريــد أن 

يكــون شريــكاًً في أمــن المنطقــة واســتقرارها، وليــس منصــة 

لأي صراع إقليمــي.

حمايــة  عــن  تنفصــل  لا  العراقيــة  الســيادة  حمايــة  إن 

ــوار  ــع دول الج ــة م ــات متوازن ــاء علاق ــاد، كما أن بن الاقتص

دبلوماســياًً فحســب، بــل أصبــح ضرورة  لا يمثــل خيــاراًً 

اقتصاديــة وأمنيــة. وفي بيئــة إقليميــة تتزايــد فيهــا المخاطــر 

ــة، فــإن أفضــل مــا يمكــن أن  على الطاقــة والممــرات التجاري

ــه العــراق هــو تحويــل موقعــه الجغــرافي مــن مصــدر  يفعل

محتمــل للتهديــد إلى جسر للتجــارة والطاقــة والاســتثمار، بمـا 

يعــزز مصالحــه الوطنيــة ويمنحــه دوراًً أكثر فاعليــة في صياغــة 

العراق بين النفط وانعدام الأمن؛ التداعيات الجيوسياسية للهجوم

 على خط أنابيب النفط السعودي
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ماجد الشويلي

شرق–غــرب  أنابيــب  خــط  أن  الســعودية  أعلنــت 

منطقتــي  في  لاســتهداف  تعــرّضّ  النفــط  لتصديــر 

انطلقــت  ة  مــسريّر بطائــرات  المنــورة  والمدينــة  الريــاض 

أمــام  البــاب  تفتــح  حادثــة  في  العراقيــة،  الأراضي  مــن 

مجموعــة واســعة مــن الأســئلة السياســية والأمنيــة، ولا 

ســيما في ظــل التعقيــدات الإقليميــة المتشــابكة وتعــدد 

 الأطــراف التــي يمكــن أن تســتفيد مــن مثــل هــذا التطــور.

ــام  ــه اته ــة الرســمية أو توجي ــن التســليم بالرواي ــداًً ع وبعي

مســبق إلى أي طــرف، فــإن قــراءة المشــهد مــن زاويــة 

ــدد  ــد ع ــف عن ــرض التوق ــة تف ــج المحتمل ــح والنتائ المصال

تعقيــداًً  أكثر  بعضهــا  يكــون  قــد  الســيناريوهات،  مــن 

مــن مجــرد اســتهداف منشــأة نفطيــة. وفي مثــل هــذه 

الحــوادث، لا يكفــي تحديــد الجهــة التــي نُسُــب إليهــا 

ــد  ــي ق ــات الت ــث في الجه ــاًً البح ــي أيض ــل ينبغ ــذ، ب التنفي

ــة. ــة والاستراتيجي ــه السياســية والأمني  تســتفيد مــن تداعيات

أولاًً: هــل يمكــن أن تكــون الســعودية نفســها وراء 

لعملية؟ ا
أو  الأولى، صادمــاًً  للوهلــة  الســيناريو،  هــذا  يبــدو  قــد 

ــدى  ــة، إح ــة النظري ــن الناحي ــل، م ــه يظ ــوف، لكن غير مأل

الصراعــات  ســياق  في  بحثهــا  يمكــن  التــي  الفرضيــات 

باعتبارهــا  العمليــة  إلى  نُظُــر  إذا  خصوصــاًً  الإقليميــة، 

المبــاشر. العســكري  بعدهــا  تتجــاوز  سياســية   أداة 

أمنيــة  تحديــات  ســنوات  منــذ  تواجــه  فالســعودية 

ــرب في  ــا الح ــة، وفي مقدمته ــن جبه ــكرية على أكثر م وعس

اليمــن ومــا ترتــب عليهــا مــن اســتنزاف ســياسي وعســكري، 

فــضلاًً عــن الهــجمات التــي تعرضــت لهــا منشــآتها الحيويــة 

ــة. ومــن هــذا المنظــور، يمكــن افتراض أن  في مراحــل مختلف

افتعــال هجــوم محــدود ومــدروس على منشــأة استراتيجيــة 

التحالفــات  بعــض  ترتيــب  لإعــادة  مبررات  يوفــر  قــد 

ــات  ــة اتفاقي ــل أو توســيع مظل ــة والعســكرية، وتفعي الأمني

وباكســتان. تركيــا  مــع  ســيما  ولا  الـمشترك،   الدفــاع 

الافتراضي،  الســيناريو  الهــدف، وفــق هــذا  يكــون  وقــد 

ــاًً  ــداًً خارجي ــة تواجــه تهدي ــا دول ــم الســعودية بوصفه تقدي

ــي وعســكري  متصاعــداًً، بمـا يعــزز الحاجــة إلى حضــور أمن

ــع  ــاًً أوس ــاض هامش ــح الري ــا، ويمن ــب حلفائه ــن جان أكبر م

ــة. ــات في المنطق ــد الاشــتباك والتحالف ــة قواع ــادة صياغ  لإع

تحليليــة  فرضيــة  مجــرد  يبقــى  الســيناريو  هــذا  لكــن 

إلى  تحويلهــا  يمكــن  ولا  قويــة،  أدلــة  إلى  تحتــاج 

تثبتهــا. موثوقــة  معطيــات  تتوافــر  لم  مــا   اســتنتاج 

 ثانيــاًً: هل تقــف الولايات المتحدة خلــف العملية؟
الســيناريو الثــاني يتجــه نحــو الولايــات المتحــدة، التــي قــد 

ــادة  ــة لإع ــوع فرص ــذا الن ــن ه ــي م ــد أمن ــد في تصعي تج

ــكري  ــا العس ــة بوجوده ــات المتعلق ــض الترتيب ــر في بع النظ

ــة. ــراق والمنطق ــا في الع ــادة انتشــار قواته  وانســحابها أو إع

فــإذا كانــت واشــنطن تواجــه اســتحقاقات مرتبطــة بإعــادة 

العســكرية،  التزاماتهــا  بعــض  إنهــاء  أو  قواتهــا  انتشــار 

ــي،  ــف استراتيج ــد حلي ــبير ض ــي ك ــد أمن ــوع تهدي ــإن وق ف

وخصوصــاًً ضــد منشــأة نفطيــة ذات أهميــة دوليــة، يمكن أن 

 يوفــر مبرراًً سياســياًً وأمنيــاًً لإعــادة تقييــم تلــك الالتزامــات.

ذريعــة  إلى  الهجــوم  يتحــول  قــد  أخــرى،  وبعبــارة 

لإعــادة إنتــاج الحاجــة إلى الوجــود الأمــريكي في الخليــج 

والعــراق على وجــه الخصــوص، تحــت عناويــن حمايــة 

 أمــن الطاقــة والممــرات الاستراتيجيــة وحلفــاء واشــنطن.

وقــد يُسُــتخدم كذلــك للضغط على بغــداد بحجة عــدم الوفاء 

بالتزاماتهــا الأمنيــة، أو عــدم قدرتهــا على منــع اســتخدام 

أراضيهــا في تنفيــذ هــجمات تســتهدف دولاًً حليفــة للولايــات 

المتحــدة. وفي هــذه الحالــة، فــإن القضيــة لا تتعلــق بالهجــوم 

نفســه فقــط، وإنمـا بالمســار الــذي يمكــن أن تفتحــه تداعياتــه 

 على مســتقبل الوجــود العســكري الأمــريكي في المنطقــة.

 ثالثــاًً: العــراق واجــتماع الملاحــة في مضيــق هرمــز
ويتمثــل  إغفالــه،  ينبغــي  لا  آخــر  ســيناريو  هنــاك 

السياســية  بالتحــولات  العمليــة  ارتبــاط  احــتمال  في 

فيــه. الملاحــة  وأمــن  هرمــز  بمضيــق   المحيطــة 

فالعــراق يحتــل موقعــاًً حساســاًً في المعادلــة الخليجيــة، 

تتعامــل  لا  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  أن  رغــم 

معــه رســمياًً بوصفــه عضــواًً في منظومتهــا. ومــع ذلــك، 

المتشــابكة  وعلاقاتــه  والســياسي  الجغــرافي  موقعــه  فــإن 

أي  في  حضــوره  تجعــل  المنطقــة  أطــراف  مختلــف  مــع 

 ترتيبــات تتعلــق بأمــن الخليــج والملاحــة أمــراًً ذا دلالــة.

ومــن هنــا يبرز ســؤال مهــم: هــل يمكــن أن تكــون الضربــة 

محاولــة لإعــادة ترتيــب المشــهد الســياسي بمـا يــؤدي، بصــورة 

ــن اجــتماع أو  ــراق ع ــاد الع ــاشرة، إلى إبع ــاشرة أو غير مب مب

ــز؟ ــق هرم ــم الملاحــة في مضي ــق بتنظي ــي يتعل  مســار إقليم

إذا صــح هــذا الافتراض، فــإن اســتهداف منشــأة ســعودية لا 

ــح جــزءاًً  ــد يصب مـا ق ــالضرورة، وإن ــائي ب ــدف النه ــون اله يك

ــة،  ــات الإقليمي ــم الاصطفاف ــادة رس ــع لإع ــة أوس ــن عملي م

ووضــع العــراق في موقــع دفاعــي أو اتهامــي يصعــب معــه 

ــة حساســة.وهنا تكمــن  ــة إقليمي ــات أمني مشــاركته في ترتيب

وليــس  للعمليــة،  السياســية  والنتائــج  التوقيــت  أهميــة 

 فقــط طبيعــة الهــدف العســكري الــذي تعــرض للاســتهداف.

رابعاًً: إسرائيل وخلط الأوراق الإقليمية
ــة، وإن  ــراءة خاص ــدوره ق ــتحق ب ــيلي يس ــيناريو الإسرائ الس

 كان إثباتــه يحتــاج إلى أدلــة تتجــاوز مجــرد تقاطــع المصالــح.

في  الجاريــة  التحــولات  إلى  بقلــق  تنظــر  فإسرائيــل 

يمتلــك  طرفــا�  صنعــاء  بــروز  مــع  ســيما  ولا  اليمــن، 

القــدرة على التــأثير في أمــن الملاحــة عنــد بــاب المنــدب، 

مبــاشر  غير  أو  مبــاشر  تهديــد  مــن  ذلــك  يعنيــه  ومــا 

ــا.  للمصالــح الإسرائيليــة وحركــة الملاحــة المرتبطــة بموانئه

وفي ظــل هــذا المشــهد، قــد تــرى إسرائيــل مصلحــة في إبقــاء 

المنطقــة في حالــة توتــر، أو في منــع تشــكل تفــاهمات إقليمية 

مســتقرة بين أطــراف تتعــارض معهــا مصالحهــا. ومــن هــذه 

الزاويــة، فــإن إشــعال أزمــة بين دول المنطقــة يمكــن أن 

ــن التحــركات  ــاه ع ــة مزدوجــة: تشــتيت الانتب ــؤدي وظيف ي

ــل  ــة إسرائي ــن مواجه ــه الصراع م ــادة توجي ــة، وإع الإسرائيلي

ــها. ــة نفس ــة بين دول المنطق ــة وإقليمي ــات داخلي  إلى صراع

تزامــن  إذا  أكبر  أهميــة  الاحــتمال  هــذا  ويكتســب 

تتعلــق  إسرائيليــة  تحــركات  مــع  الإقليمــي  التصعيــد 

ولا  الغربيــة،  الضفــة  مــن  أجــزاء  ضــم  باحتماليــة 

ســيما في ظــل المخــاوف مــن خطــوات باتجــاه توســيع 

ــدة. ــة جدي ــية وجغرافي ــع سياس ــرض وقائ ــتيطان أو ف  الاس

ــاحة  ــن س ــة في أكثر م ــات متزامن ــق أزم ــإن خل ــالي، ف وبالت

أوســع  استراتيجيــة  النتائــج،  حيــث  مــن  يخــدم،  قــد 

تنشــغل  بحيــث  الإقليميــة،  الفــوضى  مــن  حالــة  لإدارة 

بيــنما  البينيــة،  العربيــة والإقليميــة بصراعاتهــا  العواصــم 

 تســتمر إسرائيــل في التحــرك ضمــن ملفاتهــا الاستراتيجيــة.

خامســاًً: اســتهداف التفــاهمات العراقيــة حــول 

تنظيــم الــسلاح
 أمــا الســيناريو الخامــس، فيرتبــط بالســاحة العراقيــة نفســها.

ــسلاح  ــتقبل ال ــق بمس ــة تتعل ــة دقيق ــش مرحل ــراق يعي فالع

وتنظيمــه، وبالتفــاهمات التــي تحــاول القــوى السياســية، 

ولا ســيما القــوى الشــيعية، الوصــول إليهــا بشــأن حصر قــرار 

اســتخدام القــوة وتنظيــم العلاقــة بين الدولــة والفصائــل 

المســلحة.وفي هــذا الســياق، فــإن أي حــادث أمنــي كــبير 

يُرُبــط بالعــراق أو يُسُــتخدم لتوجيــه الاتهــام إلى جهــة عراقيــة 

ــار.  ــذا المس ــاشرة على ه ــات مب ــه انعكاس ــون ل ــن أن تك يمك

فــإذا أدى التصعيــد الخارجــي إلى إعــادة طــرح ملــف الــسلاح 

العراقــي مــن زاويــة أمنيــة وضاغطــة، فقــد تجــد بعــض 

الأطــراف مصلحــة في إفشــال أو تعطيــل التفــاهمات الداخليــة 

العمليــة  تكــون  لا  عليها.وبذلــك،  العمــل  يجــري  التــي 

مجــرد حــادث أمنــي خــارج الحــدود، وإنـما قــد تتحــول 

إلى أداة للتــأثير في التوازنــات الداخليــة العراقيــة وإعــادة 

 فتــح ملفــات كان يجــري العمــل على تنظيمهــا سياســياًً.

السؤال الأهم: من المستفيد؟
ــذه الحادثــة ليــس فقــط معرفــة مــن  إن أخطــر مــا في ه

يســتفيد  أن  يمكــن  مــن  معرفــة  وإنمــا  الضربــة،  أطلــق 

النفطيــة  تداعياتها.فالمنشــآت  مــن  واستراتيجيــا�  سياســيا� 

ــتهدافها  ــن اس ــا، لك ــة بطبيعته ــداف استراتيجي ــعودية أه الس

ــوق  ــاوز س ــات تتج ــج تداعي ــن أن ينت ــت يمك ــذا التوقي في ه

التحالفــات  شــكل  لتطــال  الســعودي،  الأمــن  أو  النفــط 

ــة، ومســتقبل الوجــود العســكري الأمــريكي، وعلاقــة  الإقليمي

هرمــز  في  الملاحــة  وأمــن  الخليجــي،  بمحيطــه  العــراق 

الإسرائــيلي  الصراع  مســارات  عــن  فــضلاًً  المنــدب،  وبــاب 

ــوم  ــة »هج ــة في رواي ــزال الحادث ــإن اخت ــذا ف في المنطقة.وله

ــد يكــون تبســيطاًً مفرطــاًً لمشــهد  عراقــي على الســعودية« ق

ســيناريوهات  طــرح  فــإن  المقابــل،  وفي  التعقيــد.  شــديد 

اتهاميــة مــن دون أدلــة موثوقــة قــد يقــود إلى النتيجــة 

الأبعــاد. متعــددة  لحادثــة  ســطحية  قــراءة   نفســها: 

ــن  ــاًً: م ــل أيض ــذ؟ ب ــن نف ــط: م ــت فق ــم ليس ــئلة الأه فالأس

المســتفيد؟ ومــن يريــد توجيــه الاتهــام؟ ومــن يمكــن أن 

ــتتضرر  ــن س ــة؟ وم ــد اللعب ــيير قواع ــة لتغ ــتخدم الحادث يس

ــعة؟ ــة واس ــة إقليمي ــة إلى أزم ــول الضرب ــه إذا لم تتح  مصالح

بمفردهــا،  طــرف  أي  مســؤولية  تثبــت  لا  الأســئلة  هــذه 

ســياقه  ضمــن  الحــدث  قــراءة  على  تســاعد  لكنهــا 

إطلاق  في  تكمــن  لا  التحليــل  قيمــة  أن  وفهــم  الأوســع، 

المحتملــة. والنتائــج  المصالــح  تفكيــك  بــل في   الاتهامــات، 

اختبــار  أمــام  العــراق  تضــع  الحادثــة  فــإن  النهايــة،  وفي 

في  أراضيــه  اســتخدام  يمنــع  أن  يســتطيع  هــل  حقيقــي: 

صراعــات الآخريــن، ويحافــظ في الوقــت نفســه على علاقاتــه 

موقعــه  بنــاء  ويواصــل  الخليــج،  ودول  الســعودية  مــع 

كطــرف فاعــل في ترتيبــات أمــن المنطقــة، لا كســاحة لتصفيــة 

الإقليميــة؟ الحســابات 

ضربة أنبوب شرق ـ غرب السعودي ..أسئلة مفتوحة 

وسيناريوهات تتجاوز الرواية المعلنة
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د. نضير الخزرجي

ــة  ــدولي في مدين ــال ال ــة إقب ــار العلام ــن مط ــق م في الطري

لاهــور الباكســتانية إلى مؤسســة إدارة منهــاج الحــسين، التــي 

اســتضافتنا لعقــد مؤتمــر دولي حــول النهضــة الحســينية 

حزيــران/ و16   15 يومــي  الحســينية  المعــارف  ودائــرة 

ــع  ــي ترف ــاريات الت ــي كثرة الس ــت انتباه ــو 2013م، لف يوني

ــى  ــن مبن ــا م ــا إن اقتربن ــن م ــتانية. لك ــا الأعلام الباكس عليه

المؤسســة، حيــث كانــت إقامتنــا بين 12 و22 حزيــران، حتــى 

الباكســتاني، وتشــخص بصري  العلــم  عــن ذهنــي  غــاب 

في رايــة حمــراء كــبيرة مرفوعــة على ســارية عاليــة. وكلما 

اقتربنــا مــن المبنــى ازداد وضــوح ارتفاعهــا، فســألت مضيفــي 

عنهــا، فأجــاب بأنهــا رايــة أبي الفضــل العبــاس بــن علي 

ــنة 61هـــ. ــربلاء س ــهيد في ك ــمي، الش ــب الهاش ــن أبي طال  ب

ولهــذه الرايــة خصوصيــة في هــذه المؤسســة العريقــة بمدينــة 

لاهــور، التــي تعــد العاصمــة الثقافيــة والدينيــة لجمهوريــة 

باكســتان الإسلاميــة؛ فهــي رايــة مهــداة مــن العتبــة العباســية 

المقدســة في كــربلاء إلى إدارة منهــاج الحــسين، التــي يديرهــا 

الرفيــع  بخلقــه  المعــروف  أكبر  حــسين  محمــد  العلامــة 

ــة معــلماًً يجــذب  ــك أصبحــت الراي ــه الكريمـة. ولذل وضيافت

 محبــي أهــل البيــت عليهــم الــسلام مــن أماكــن شــتى.

وأعادتنــي هــذه الرايــة إلى أيــام الصبــا، حين كنــت أشــارك في 

الكشــافة المدرســية وأحضر المواكــب الحســينية التــي كانــت 

تنطلــق في مدينــة كــربلاء، مســقط رأسي. ففــي الكشــافة 

كانــت العيــون تتجــه إلى حامــل العلــم، وكان كل واحــد منــا 

يتمنــى أن يتقــدم الجوقــة رافعــاًً الرايــة، لما كان يحظــى بــه 

ــا  ــينية، كن ــب الحس ــك في المواك ــة. وكذل ــن مكان ــا م حامله

ــذا الشرف إلا  ــال ه ــه لا ين ــدرك أن ــة ون ــل الراي ــط حام نغب

ــا  ــا في أيدين ــه كي يتركه ــل علي ــا نتحاي ــم، وكن ــظ عظي ذو ح

ولــو لحظــات. وكان بعضهــم يســتجيب، بيــنما يمتنــع آخــرون 

 عنهــا وكأنهــم يحــوزون ملــكاًً عظــيماًً لا يشــاركهم فيــه أحــد.

فالعلــم في حقيقتــه علامــة مميــزة تمثــل هويــة حاملــه 

ومــن يمثلهــم؛ فلــكل دولــة وفريــق ومدرســة وجامعــة 

وفي  تميــزه.  رايــة  عســكرية  ووحــدة  وحــزب  وجمعيــة 

المعــارك القديمــة كان للرايــة شــأن كــبير، ولا يحملهــا إلا 

والنخــوة، لأن حاملهــا  والهمــة  بالشــجاعة  اتصــف  مــن 

كان موضــع أنظــار الجيــش، فــإذا ســقط حملهــا آخــر. 

كان  فقــد  المثــل؛  العبــاس  برايــة  تضرب  كــربلاء  وفي 

ــهاده  ــد استش ــه بع ــت رايت ــم، وظل ــي هاش ــة بن ــل راي حام

 مرفوعــة في الذاكــرة والوجــدان منــذ خمســة عشر قرنــاًً.

ــاس  ــد العب ــف لغاتهــم، مــن تمجي ــد أكثر الشــعراء، بمختل وق

ــوان  ــن »دي ــاني م ــزء الث ــه في الج ــا وجدت ــذا م ــه. وه ورايت

ــوان  ــة. والدي ــراءة أدبي ــا أتصفحــه ق ــزي« وأن الشــعر الإنكلي

أحــد أجــزاء دائــرة المعــارف الحســينية التــي ألفهــا المحقــق 

آيــة اللــه الشــيخ محمد صــادق الكربــاسي، وصدر عــام 2025م 

ــة. ــدن، في 357 صفح ــات في لن ــيني للدراس ــز الحس ــن المرك  ع

حكاية ودراية
يقــوم الشــعر الملحمــي على سرد تفاصيــل الملحمــة أو المعركــة 

ــة بين  ــة وثيق ــد علاق ــك توج ــوم، ولذل ــعري منظ ــلوب ش بأس

معرفــة الشــاعر بالواقعــة ودقــة تصويــره لهــا. وكلما كان 

ــع  ــرب إلى الواق ــعره أق ــدث، كان ش ــل الح ــة بتفاصي أكثر دراي

وحقيقــة مــا جــرى. وقــد لاحظــت في الشــعر الحســيني بــغير 

ــم  ــص موروثاته ــون في الن ــعراء يدخل ــض الش ــة أن بع العربي

الشــعبية وصورهــم الخاصــة، فيبتعــدون أحيانــاًً عــن التفاصيــل 

معرفتهــم  تكــون  عندمــا  ســيما  ولا  الدقيقــة،  التاريخيــة 

 بالواقعــة مســتمدة مــن الترجمات لا مــن مصادرهــا العربيــة.

ــعرية إلى  ــور الش ــك الص ــول تل ــد تتح ــن ق ــرور الزم ــع م وم

تصــورات راســخة لــدى المتلقــي، فيظــن أنهــا جــزء مــن الواقعة 

التاريخيــة، وهــو أمــر قــد يزداد لــدى بعــض الشــعراء والخطباء 

ــتدرار  ــة واس ــارة العاطف ــة في إث ــم الرغب ــب عليه ــن تغل الذي

ــة. ولا يُلُام الشــاعر غير  ــة التاريخي ــوع على حســاب الدق الدم

ــكال  ــن الإش ــة، لك ــن خلال الترجم ــة م ــرأ الواقع ــربي إذا ق الع

يكمــن في أن يتــخلى القــارئ العــربي عــن المصــدر الأصلي 

 ويتشــبث بروايــة مترجمــة اختلطــت فيهــا الحقيقــة بالعاطفــة.

الإنكليزيــة،  إلى  المترجــم  أو  الإنكليــزي،  الشــعر  يخلــو  ولا 

مــن هــذا التداخــل؛ غير أن محوريــة الواقعــة وخطوطهــا 

العامــة تبقــى حــاضرة لــدى كــثير مــن الشــعراء. وبعــض 

القصائــد الملحميــة في الديــوان تتتبــع النهضــة الحســينية منــذ 

ــورة  ــة المن ــن المدين ــسلام م ــه ال ــسين علي ــام الح ــروج الإم خ

حتــى عــودة ركــب الأسر إلى المدينــة، فتتحــول القصيــدة 

شــخصياتها. وحــوارات  كــربلاء  لتفاصيــل  شــعري   إلى سرد 

ــيد مير  ــدي الس ــاعر الهن ــوزة الش ــارزة أرج ــنماذج الب ــن ال وم

ــا  ــي ترجمه ــنة 1845م، الت ــوفى س ــادي، المت ــض آب ببر علي الفي

إلى  ماثيــوز  جــون  ديفيــد  الدكتــور  البريطــاني  المســتشرق 

الإنكليزيــة. وتتكــون »ملحمــة كــربلاء« مــن 1164 شــطراًً، 

أفــرغ فيهــا الشــاعر مــا في فــؤاده مــن عشــق للإمــام الحــسين 

كان  لما  متميــزة،  ترجمتهــا  جــاءت  وقــد  الــسلام.  عليــه 

ــزي. ــة والأدب الإنكلي ــة بالأردي ــن معرف ــوز م ــه ماثي ــع ب  يتمت

ومــن الصــور اللافتــة في الملحمــة مشــهد رايــة العبــاس عليــه 

الــسلام، إذ يصــور الشــاعر وقوفــه أمــام الإمــام الحــسين، 

ثــم تســليم الســيدة زينــب الرايــة إليــه، وقولــه لهــا إنــه 

ســيحمي أخــاه مــا دام حيــاًً. وفي هــذا المشــهد تتجســد الرايــة 

ــكرية. ــرد أداة عس ــؤولية، لا مج ــاء والمس ــداء والوف ــزاًً للف  رم

تمثلات الفداء والبطولة
يواصــل المؤلــف الكربــاسي في الجــزء الثــاني ترقيــم المقطوعــات 

مــن حيــث انتهــى الجــزء الأول، فضــم الجــزء الجديــد 33 

مقطوعــة، مــن الرقــم 61 إلى 93، واحتوى 2979 شــطراًً. ويلاحظ 

اخــتلاف القافيــة بين الشــعر العــربي والإنكليــزي؛ فبيــنما يميــل 

الشــعر العــربي إلى وحــدة القافيــة، تتعــدد القــوافي في الشــعر 

 الإنكليــزي، وقــد تتــغير القافيــة كل شــطرين أو ثلاثــة أو أربعة.

وتكشــف عناويــن المقطوعــات عــن تنــوع موضوعاتهــا، 

ــروراًً  ــه، م ــلم وأطفال ــهاد مس ــة واستش ــادرة المدين ــن مغ م

ــم  ــة، ث ــر المعرك ــر وفج ــة الح ــر وتوب ــسين والح ــام الح بالإم

القاســم والعبــاس وعلي الأكبر والرضيــع، وصــولاًً إلى الشــهادة 

كــربلاء. ومعركــة  المدينــة  إلى  والعــودة  الأسر   ووقائــع 

ــدى  ــواب بإح ــان الن ــود علي خ ــاعر محم ــتأثر الش ــد اس وق

وثلاثين قصيــدة، فــيما توزعت القصائد الأخرى بين مير ببر علي 

الفيــض آبــادي وعلي بــن محمــد علي الموســوي الگرمــاوردي، 

ــطر. ــت 209 أش ــي بلغ ــدم« الت ــار ال ــة »مس ــب ملحم  صاح

وتكشــف القصائــد عــن اعــتماد الشــعراء على التضــمين 

واســتحضار الحــوارات والمشــاهد التاريخيــة. ومــن ذلــك 

الإمــام  ابــن  الأكبر  »شــهادة علي  مقطوعــة  جــاء في  مــا 

الحــسين«، حيــث يصــور الشــاعر حــوار علي الأكبر مــع 

ــاحة  ــه إلى س ــم عودت ــش، ث ــه العط ــتد ب ــد أن اش ــه بع أبي

القتــال واستشــهاده. كما يســتحضر الگرمــاوردي في ملحمتــه 

ــه:  ــة نهضت ــان غاي ــسلام في بي ــه ال ــام الحــسين علي ــول الإم ق

»إني لم أخــرج أشراًً ولا بطــراًً ولا ظــالماًً ولا مفســداًً، وإنمــا 

اللــه«. رســول  جــدي  أمــة  في  الإصلاح  لطلــب   خرجــت 

وفي ملحمــة الفيــض آبــادي يســتحضر الشــاعر كذلــك موقــف 

ــسلام بعــد استشــهاد أنصــاره، حين  ــه ال الإمــام الحــسين علي

ــهد إلى  ــول المش ــم، فيتح ــتذكر مواقفه ــه ويس ــادي أصحاب ين

 مرثيــة تجمــع بين الحــزن والوفــاء واســتحضار البطولــة.

ولأن إصــدارات دائــرة المعارف الحســينية تحــرص على تقديم 

مقدمــات لأعلام مــن ثقافــات مختلفــة، جــاءت مقدمــة 

هــذا الجــزء باللغــة الجورجيــة بقلــم الأســقف الدكتــور 

ــة  ــا الوطني ــة إيلي ــتاذ في جامع ــفيل، الأس ــاز سونغولاش مالخ

 في تبلــيسي، مســتعرضاًً الشــعر الحســيني باللغــة الإنكليزيــة.

ومــن المفارقــات اللافتــة أن الأســقف سونغولاشــفيل كان 

الراجلــة  الأربــعين  مــسيرة  في  وشــارك  العــراق،  زار  قــد 

مــن النجــف الأشرف إلى كــربلاء. وقــد رأى في كــربلاء أن 

معركــة عــام 680م، رغــم عــدم تكافؤهــا مــن حيــث العــدد 

ــل  ــد، ب ــهِِ في الوجــدان الإنســاني بانتصــار يزي والعــدة، لم تنت

ــو  ــة، وه ــل العدال ــن أج ــال م ــزاًً للنض ــسين رم ــار الح بانتص

ــارة  ــزاًً للزي ــسين مرك ــام الح ــد الإم ــربلاء ومرق ــل ك ــا جع م

والجغرافيــة. الدينيــة  الحــدود  تتجــاوز  إلهــام   ومحطــة 

وأكــد أن مأســاة كــربلاء ألهمــت الشــعراء مــن مختلــف 

البلــدان والمذاهــب، وأن الشــعر كان مــن أهــم الوســائل 

لحفــظ التراث الروحــي للإمــام الحــسين ونقلــه مــن جيــل إلى 

جيــل. ومــن هنــا تكتســب قيمــة »ديــوان الشــعر الإنكليزي« 

أهميتهــا، لأنــه لا يقــدم نصوصــاًً شــعرية فحســب، بــل 

وفي  ورموزهــا،  كــربلاء  واقعــة  انتقلــت  كيــف  يكشــف 

مقدمتهــا رايــة أبي الفضــل العبــاس، إلى آفــاق لغويــة وثقافيــة 

متعــددة، لتبقــى الرايــة رمــزاًً للفــداء والبطولــة والوفــاء عبر 

ــال. الأجي

مشاعر ولائية عابرة لحدود القوافي الخليلية
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د. صالح الطائي

يُعُــدّّ الحديــث النبــوي الشريــف: »أنــت منــي بمنزلــة هــارون 

مــن مــوسى إلا أنــه لا نبــي بعــدي« مــن أكثر الأحاديــث 

بين  والتاريخــي  والفلســفي  الكلامــي  الجــدل  في  حضــوراًً 

فضائليــة  أبعــاد  مــن  يحملــه  لما  لا  الإسلاميــة،  الـمدارس 

وعاطفيــة فحســب، بــل لما يــثيره مــن أســئلة عميقــة تتصــل 

والسياســية  الدينيــة  والقيــادة  والنيابــة  الســلطة  بمفهــوم 

وموقــع الإمــام علي بــن أبي طالــب )عليــه الــسلام( بعــد النبــي 

الأكــرم )صلى اللــه عليــه وآلــه(. كما أن الصياغــة اللغويــة 

للحديــث وســياقها يفتحــان مجــالاًً مــهماًً لقــراءة تتجــاوز 

نفســه. الخطــاب  بنيــة  دراســة  إلى  المضمــون   البحــث في 

ومــن أشــهر صيــغ الحديــث وأقربهــا إلى التــداول، قــول 

ــا  ــسلام(: »أم ــه ال ــعلي )علي ــه( ل ــه وآل ــه علي ــي )صلى الل النب

تــرضى أن تكــون منــي بمنزلــة هــارون مــن مــوسى إلا أنــه لا 

ــط بشــخصيتين  ــد ارتب ــث ق ــي بعــدي«)1(. وإذا كان الحدي نب

محوريــتين في الوعــي الدينــي، هما النبــي مــوسى )عليــه 

إلى  تحــول  فإنــه  الــسلام(،  )عليــه  علي  والإمــام  الــسلام( 

ــة  ــة العلاق ــول طبيع ــي ح ــكير الإسلام ــزي في التف ــص مرك ن

بين الرســالة والقيــادة، وبين النبــوة والولايــة، فــضلاًً عــن 

السياســية. والمســؤولية  الدينيــة  الوظيفــة  بين   العلاقــة 

إلى  غالبــا�  تــنصرف  للحديــث  المعتــادة  القــراءة  أن  غير 

ــرى  ــة أخ ــة زاوي ــه اللغوي ــح بنيت ــنما تتي ــة، بي ــه النهائي دلالت

جديــرة بالتأمــل، ولا ســيما في العبــارة الافتتاحيــة: »أمــا 

ــة،  ــة التداولي ــن الناحي ــدو، م ــة لا تب ــذه الصيغ ــرضى؟«. فه ت

ــل  ــا، ب ــبق ذكره ــدة لم يس ــة جدي ــاء أولي لمعلوم ــا إنش وكأنه

ــابق  ــى س ــتحضار معن ــذكير واس ــاًً بالت ــاءًً واضح ــل إيح تحم

ــه(  ــه وآل ــه علي ــي )صلى الل ــكأن النب ــرفين. ف ــوم بين الط معل

ــت  ــر، وأن ــف تحــزن أو تتأث ــسلام(: كي ــه ال ــعلي )علي ــول ل يق

ــأنها؟ ــه بش ــت ب ــبق أن أُبُلغ ــا س ــدي وم ــك عن ــم منزلت  تعل

ــث  ــرى أن الحدي ــراءة ت ــاء ق ــن بن ــاس، يمك ــذا الأس وعلى ه

لم يكــن مجــرد إعلان لحظــي مرتبــط بغــزوة تبــوك، بــل 

ــبق  ــي س ــي ودين ــع روح ــد لموق ــتحضار وتأكي ــادة اس كان إع

التمهيــد لــه. فوجــود عبــارة »أمــا تــرضى« يــفترض، في بنيتــه 

ــع المـشترك،  ــة الســابقة أو التوق ــن المعرف ــاًً م ــة، نوع الخطابي

 ويجعــل الــكلام أقــرب إلى التثبيــت منــه إلى التأســيس الأول.

النبــوي  الخطــاب  طبيعــة  مــع  القــراءة  هــذه  وتنســجم 

الحقائــق  بعــض  كانــت  حيــث  متعــددة،  مواضــع  في 

ــفسي  ــرف الن ــاًً للظ ــا تبع ــا وتأكيده ــاد صياغته ــة تع المحوري

الوظيفــة  فــإن  هنــا  ومــن  الســياسي.  أو  الاجتماعــي  أو 

الأساســية للخطــاب قــد لا تكــون مجــرد نقــل معلومــة، 

 وإنمـا تثبيــت معنــى ســابق وإعــادة وضعــه في ســياق جديــد.

وهنــا تبرز أهميــة نظريــة »أفعــال الــكلام« لــدى جــون 

أوستن، الــذي يــرى أن اللغــة لا تــؤدي وظيفــة إخباريــة 

فحســب، بــل يمكــن أن تنجــز أفعــالاًً اجتماعيــة ونفســية 

ّـز بين الأقــوال التــي  ورمزيــة بمجــرد التلفــظ بهــا؛ ولذلــك مي�

ــة التــي يتحقــق  تكتفــي بنقــل المعلومــات والأقــوال الإنجازي

ــور،  ــذا التص ــون سيرل ه ــور ج ــد ط ــعين)2(. وق ــل م ــا فع به

مــن  متعــددة  مســتويات  يتضمــن  الخطــاب  أن  مؤكــداًً 

ــا  ــتصر وظيفته ــارات لا تق ــض العب ــة، وأن بع ــد والدلال القص

على الإخبــار، بــل تحــدث أثــراًً تداوليــاًً في المتلقــي، كالتثبيــت 

المتخاطــبين)3(. بين  العلاقــة  تشــكيل  وإعــادة   والتوجيــه 

يمكــن  المنزلــة،  حديــث  على  المنظــور  هــذا  وبتطبيــق 

القــول إن »أمــا تــرضى« تــؤدي وظيفــة نفســية ورمزيــة 

وتطــمئن  تهــدئ  فهــي  اللغويــة؛  وظيفتهــا  جانــب  إلى 

بــأن  الروايــات  أفــادت  فقــد  الموقــف.  تعريــف  وتعيــد 

ــروج  ــاء خ ــة أثن ــه في المدين ــر ببقائ ــسلام( تأث ــه ال ــاًً )علي علي

النبــي )صلى اللــه عليــه وآلــه( إلى تبــوك، وربمــا خشي أن 

ــه عــن مركــز الحــدث.  ــه إبعــاد ل ــك على أن ــاس ذل يــفسر الن

فجــاء الخطــاب النبــوي في صــورة عتــاب محــب وطمأنــة 

ــا«،  ــقََ هن ــه: »اب ــول ل ــأن يق ــي ب ــفِِ النب ــة، إذ لم يكت روحي

ــن  ــه م مـا يحمل ــارون، ب ــوذج ه ــاء بنم ــذا البق ــط ه ــل رب ب

بوظائفهــا. والقيــام  الرســالة  في  بالمشــاركة  تتصــل   دلالات 

ومــن هنــا تبرز دلالــة أخــرى مهمــة، وهــي أن حديــث 

ــف  ــوص والمواق ــن النص ــلة م ــن سلس ــرأ ضم ــد يُقُ ــة ق المنزل

ــسلام(  ــه ال ــام علي )علي ــورة الإم ــاء ص ــهمت في بن ــي أس الت

الــدار،  حديــث  مــن  بــدءاًً  المبكــر،  الإسلامــي  الوعــي  في 

المنزلــة،  حديــث  إلى  وصــولاًً  الرايــة،  بحديــث  مــرورا� 

ثــم مــا ارتبــط بحديــث الغديــر. ووفــق هــذه القــراءة، 

يمكــن  بــل  الأخــرى،  عــن  منفصلــة  واقعــة  كل  تبــدو  لا 

النظــر إليهــا بوصفهــا حلقــات متتابعــة في مســار متــدرج 

والقياديــة. والروحيــة  الدينيــة  علي  مكانــة   لتأكيــد 

ــاًً على ســؤال عقــدي وفلســفي أوســع: هــل  ويفتــح ذلــك باب

ــع  ــأن موق ــابق بش ــغ سماوي س ــدرج على تبلي ــذا الت ــدل ه ي

ــسلام(؟ إن الجــزم بهــذه النتيجــة ليــس  ــه ال الإمــام علي )علي

محــل اتفــاق بين المـدارس الإسلاميــة؛ فمدرســة أهــل البيــت 

تــرى في حديــث المنزلــة نصــاًً ذا منشــأ إلهــي ودلالــة تتجــاوز 

مجــرد الفضيلــة، بيــنما تــراه مــدارس أخــرى منقبــة عظيمــة 

لــعلي )عليــه الــسلام( مــن دون أن تســتلزم منــه النــص 

على الإمامــة. أمــا بعــض الباحــثين المعاصريــن فيتعاملــون 

ــية. ــة والسياس ــه الروحي ــاًً لمكانت ــه تأسيســاًً رمزي ــه بوصف  مع

غير أن المقاربــة اللغويــة لا تحتــاج، في مرحلتهــا الأولى، إلى 

حســم هــذا الــخلاف العقــدي؛ إذ تنطلــق مــن ملاحظــة 

ــل  ــرب إلى فع ــرضى« أق ــا ت ــة »أم ــه. فصيغ ــص نفس ــة الن بني

ــراءة  ــمح بق ــا يس ــو م ــاء، وه ــل الإنش ــا إلى فع ــذكير منه الت

ــة ســابقة،  ــة أو منزل ــد لحقيق ــادة تأكي ــاره إع ــث باعتب الحدي

قبــل. مــن  معروفــة  تكــن  لم  لمنزلــة  مفاجئــاًً  إنشــاءًً   لا 

ــتصر  ــي أن تق ــة لا ينبغ ــث المنزل ــإن دراســة حدي ــك، ف وبذل

على الســؤال: مــاذا قــال النبــي )صلى اللــه عليــه وآلــه(؟ 

ــف  ــة: كي ــل أهمي ــد إلى ســؤال آخــر لا يق ــن أن تمت ــل يمك ب

صــاغ النبــي هــذا القــول، ولماذا بــدأه بـ»أمــا تــرضى«؟ 

العبــارة،  هــذه  ســيما  ولا  للحديــث،  اللغويــة  فالبنيــة 

حــاضر  معنــى  إلى  موجهــاًً  كان  الخطــاب  بــأن  توحــي 

الــسلام(،  )عليــهما  وعلي  النبــي  بين  الـمشترك  الوعــي  في 

التثبيــت  وإنمــا  الإخبــار،  مجــرد  تكــن  لم  الغايــة  وأن 

 والطمأنــة وإعــادة اســتحضار منزلــة ذات امتــداد ســابق.

ومــن ثــم، فــإن هــذه القــراءة تفتــح مجــالاًً أمــام المتخصــصين 

في علــوم اللغــة والتداوليــة وفلســفة الخطــاب لإعــادة النظــر 

ــتبدل  ــة لا تس ــدة؛ زاوي ــة جدي ــن زاوي ــة م ــث المنزل في حدي

البحــث العقــدي، وإنمـا تضيــف إليــه طبقــة تحليليــة تتنــاول 

آليــة بنــاء الدلالــة نفســها. فالحديــث، وفــق هــذه المقاربة، لا 

يظهــر بوصفــه موقفــاًً عابــراًً ارتبــط بظــرف تبــوك فحســب، 

ــة  ــة وروحي ــة ديني ــد وظيف ــد تأكي ــاًً يعي ــه خطاب ــل بوصف ب

وقياديــة في ســياق محــدد، وهــو مــا يمنــح عبــارة »أمــا ترضى« 

 أهميــة تتجــاوز ظاهرهــا اللغــوي إلى بنية الخطــاب ومقصده.
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سيف الحلفي

فيــه  تتصاعــد  الحساســية،  شــديد  إقليمــي  توقيــت  في 

فيــه  وتــقترب  وإيــران،  المتحــدة  الولايــات  بين  المواجهــة 

مخاطــر  تبرز  الأميركيــة،  النصفــي  التجديــد  انتخابــات 

الطاقــة والممــرات التجاريــة والاســتثمار بوصفهــا ملفــات 

المنطقــة. في  جديــد  اضطــراب  بــأي  التأثــر   شــديدة 

لذلــك، لا يمكــن قــراءة توجــه رئيــس الــوزراء علي الزيــدي إلى 

ــة فحســب،  ــة تقليدي ــارة اقتصادي ــه زي ــا بوصف فرنســا وألماني

ولا ســيما أن الجولــة المعلنــة تضــع الاقتصــاد والاســتثمار 

صلــب  في  والتكنولوجيــا  والصناعــة  والطاقــة  والتجــارة 

مباحثاتهــا. إنهــا، في تقديــري، محاولــة عراقيــة موفقــة لفتــح 

نافــذة أوروبيــة أوســع في لحظــة يعــاد فيهــا ترتيــب المصالــح 

والتحالفــات في الشرق الأوســط، وتبحــث فيهــا دول المنطقــة 

 عــن مســاحات أوســع للمنــاورة الاقتصاديــة والسياســية.

يقــف العــراق في قلــب معادلــة جيوسياســية شــديدة التعقيــد: 

إيــران شرقــاًً، والخليــج بتعقيداتــه جنوبــاًً، وتركيــا شمالاًً، 

وســوريا وتحدياتهــا غربــاًً، فــضلاًً عــن المصالــح الأميركيــة 

هــذه  حمّّلــت  وقــد  المنطقــة.  في  الواســعة  والأوروبيــة 

الجغرافيــا العــراق، في كــثير مــن الأحيــان، أعبــاءًً سياســية 

نفســه  الوقــت  في  تمنحــه  لكنهــا  واقتصاديــة،  وأمنيــة 

اقتصاديــة. مزايــا  إلى  تحويلهــا  قــوة مهمــة يمكــن   أوراق 

ــد نفطــي كــبير، وســوق واســعة، ويتمتــع بموقــع  فالعــراق بل

الخليــج وتركيــا وأوروبــا.  الربــط بين  قــادر على  جغــرافي 

وتــزداد قيمــة هــذا الموقــع مــع مشروع طريــق التنميــة 

ــاء الفــاو. ومــن المخطــط أن يمتــد طريــق التنميــة لأكثر  ومين

مــن 1200 كيلــومتر مــن جنــوب العــراق باتجــاه الحــدود 

التركيــة، بمـا يمنــح فكــرة »العــراق الممــر« مضمونــاًً اقتصاديــاًً 

يتجــاوز الجغرافيــا وحدهــا، ويضــع العــراق أمــام فرصــة 

للتحــول مــن دولــة تقــع في منطقــة التنافــس إلى دولــة 

ــل. ــة والنق ــارة والطاق ــة التج ــا في حرك ــن موقعه ــتفيد م  تس

ففرنســا  أهميتــهما.  وبــرلين  باريــس  تكتســب  مــن هنــا 

تســتطيع أن تمنــح العــراق عمقــاًً سياســياًً واقتصاديــاًً أوروبيــاًً، 

بيــنما تمثــل ألمانيــا بوابــة إلى واحــدة مــن أكبر القواعــد 

الصناعيــة والتكنولوجيــة في القــارة. والجمــع بين البلديــن 

يتيــح لبغــداد فرصــة للانتقــال تدريجيــاًً مــن دبلوماســية 

البحــث عــن الدعــم الســياسي إلى دبلوماســية تســتهدف 

 رأس المال والتكنولوجيــا والصناعــة والاســتثمار طويــل الأمــد.

ــل  ــداد تحوي ــتطيع بغ ــل تس ــو: ه ــم ه ــؤال الأه ــن الس لك

واســتثمارات  إلى مصانــع  الزيــارة  لهــذه  الســياسي  الثقــل 

الســوق  داخــل  تســتقر  رصينــة  أوروبيــة  وشركات 

فقــط  يقــاس  أن  ينبغــي  لا  الجولــة  فنجــاح  العراقيــة؟ 

السياســية أو عــدد الاجتماعــات، وإنمــا  التغطيــة  بحجــم 

مشــاريع  إلى  التفــاهمات  تحويــل  على  الحكومــة  بقــدرة 

العراقــي. الاقتصــاد  في  مســتدام  أثــر  ذات   ملموســة 

الاقتصاديــة  علاقتــه  تقــتصر  أن  إلى  يحتــاج  لا  العــراق 

وتنفــذ  حكوميــة،  بعقــود  تفــوز  شركات  على  بالخــارج 

ــذا النمــوذج  ــادر. فه ــم تغ ــاًً، وتتســلم مســتحقاتها، ث مشروع

ــات، لكنــه لا يصنــع  ــض القطاع ــاًً في بع ــون ضروري قــد يك

يضمــن  ولا  مســتدامة،  عراقيــة  إنتاجيــة  قاعــدة  وحــده 

 انتقــال الــخبرة والتكنولوجيــا بصــورة كافيــة إلى الداخــل.

ــي  ــتثمار الأجنب ــو الاس ــة أكبر ه ــراق بدرج ــه الع ــا يحتاج م

المبــاشر )FDI(، أي رأس مــال يــأتي ليســتثمر ويبقــى وينمــو 

ــي  ــرأسمال أجنب ــام ب ــع يُقُ ــي. مصن ــاد العراق ــل الاقتص داخ

على أرض عراقيــة، وتكنولوجيــا تنتقــل إلى الداخــل، وعمال 

ومهندســون عراقيــون يكتســبون مهــارات جديــدة، ومــوردون 

ــع في  ــج يُصُن ــم منت ــاج، ث ــون في سلاســل الإنت ــون يدخل محلي

العــراق ويســتطيع مســتقبلاًً الوصــول إلى أســواق أخــرى. 

هــذا هــو النــوع مــن الاســتثمار الــذي يمكــن أن يــغير بنيــة 

 الاقتصــاد، لا أن يضيــف فقــط إلى حجــم الإنفــاق الحكومــي.

ــت  ــد بلغ ــة. فق ــورة خاص ــا بص ــة ألماني ــر أهمي ــا تظه وهن

الصــادرات الألمانيــة إلى العــراق نحــو 1.42 مليــار يــورو في عــام 

2025، مقابــل واردات ألمانيــة مــن العــراق بنحــو 1.43 مليــار 

يــورو. لكــن رصيــد الاســتثمارات الألمانيــة المبــاشرة في العــراق 

ــف  ــام 2024. ويكش ــورو في ع ــون ي ــو 25 ملي ــاوز نح لم يتج

ــال  ــن مج ــتثمار ع ــم الاس ــارة وحج ــم التج ــارق بين حج الف

مهــم ينبغــي أن تتركــز فيــه المرحلــة المقبلــة: الانتقــال مــن بيع 

ــة داخــل العــراق. ــاء أصــول إنتاجي  الســلع والخدمــات إلى بن

ويحتــاج العــراق إلى ألمانيــا تكنولوجيــاًً وصناعيــاًً واســتثمارياًً، 

الطاقــة،  كما يمكنــه الاســتفادة مــن خبرتهــا في مجــالات 

والمعــدات الكهربائيــة، والماكينــات، والأتمتــة، والصناعــات 

والتكنولوجيــا  الميــاه،  وإدارة  والهندســية،  الكيميائيــة 

الصناعيــة. وهــذه المجــالات لا ترتبــط فقــط بحاجــات العــراق 

الحاليــة، بــل يمكــن أن تســهم في بنــاء قطاعــات إنتاجيــة 

قــادرة على تقليــل الاعــتماد المفــرط على النفــط، وخلــق 

 وظائــف نوعيــة، وتطويــر مهــارات القــوى العاملــة العراقيــة.

ــن  ــراق أكثر م ــرى في الع ــا أن ت ــتطيع ألماني ــل، تس وفي المقاب

مجــرد ســوق لمنتجاتهــا؛ فهــو بلــد قريــب مــن مصــادر 

ــج  ــب مــن الخلي ــع قري ــبيرة، وموق النفــط والغــاز، وســوق ك

امتلاكــه  عــن  فــضلاًً  التنميــة،  طريــق  بمشروع  ومتصــل 

لإقامــة  قابلــة  واســعة  ومســاحات  شــابة  عمــل  قــوة 

أن  يمكــن  هنــا  ومــن  ولوجســتية.  صناعيــة  مشروعــات 

يبــدأ التكامــل الاقتصــادي الحقيقــي، إذا اقترن بضمانــات 

وســهولة  كفــوءة،  تحتيــة  وبنيــة  للاســتثمار،  مناســبة 

 تحويــل الأربــاح، واســتقرار البيئــة التنظيميــة والقانونيــة.

ولا تقــل فرنســا أهميــة عــن ألمانيــا. فهــي قــوة أوروبيــة كبرى 

وعضــو دائــم في مجلــس الأمــن، وتمتلــك شركات وخبرات 

والكهربــاء  والغــاز  والنفــط  الطاقــة  واســعة في مجــالات 

والصناعــات  التحتيــة  والبنيــة  والميــاه  والــطيران  والنقــل 

ــا  ــا أمامه ــرى فرنس ــل، ت ــا. وفي المقاب ــة والتكنولوجي الدفاعي

بلــداًً نفطيــاًً كــبيراًً، وســوقاًً واســعة، وموقعــاًً استراتيجيــاًً 

ولذلــك  الشــام.  وإيــران وبلاد  وتركيــا  الخليــج  يتوســط 

فــإن توســيع العلاقــة معهــا يمكــن أن يخــدم المصالــح 

معــاًً. والســياسي  الاقتصــادي  المســتويين  على   العراقيــة 

لكــن تحويــل هــذه الإمكانــات إلى نتائــج يتطلــب مــن بغداد 

أن تقــدم بيئة اســتثمارية أكثر وضوحاًً واســتقراراًً. فالمســتثمر 

الأوروبي لا يبحــث عــن الســوق وحدهــا، بــل يريــد قواعــد 

ــدرة  ــة، وق ــات قانوني ــة، وضمان مســتقرة، وإجــراءات سريع

على تحويــل الأربــاح، ونظامــاًً مصرفيــاًً فعــالاًً، وبنيــة تحتيــة 

تســاعد المشروع على الاســتمرار. ومــن دون معالجــة هــذه 

الملفــات، قــد تبقــى الزيــارات والاتفاقيــات في إطــار النوايــا 

 الحســنة مــن دون أن تتحــول إلى اســتثمارات حقيقيــة.

وعليــه، فــإن نجــاح زيــارة الزيــدي إلى باريــس وبــرلين لــن 

يقــاس بعــدد اللقــاءات أو مذكــرات التفاهــم الموقعــة، وإنمـا 

ــتثمارات  ــة إلى اس ــنوات المقبل ــا خلال الس ــول منه مـا يتح ب

عمــل،  وفــرص  للتكنولوجيــا،  ونقــل  ومصانــع،  فعليــة، 

ــذه  ــون ه ــم أن تك ــراق. والأه ــل الع ــاج داخ ــل إنت وسلاس

المشــاريع جــزءاًً مــن استراتيجية اقتصادية أوســع لا تقوم على 

 جــذب الأمــوال فقــط، بــل على بنــاء قــدرة إنتاجيــة وطنيــة.

فالعــراق في هــذه المرحلــة لا ينبغــي أن يبحــث فقــط عــن 

شريــك يــشتري نفطــه، بــل عــن رأس مــال، ودعــم ســياسي 

ــه  ــل ثروت ــاعده على تحوي ــة تس ــا، وصناع دولي، وتكنولوجي

وموقعــه الجغــرافي مــن مــوارد ومزايــا كامنــة إلى قــوة 

تحويــل  في  بغــداد  نجحــت  وإذا  مســتدامة.  اقتصاديــة 

الانفتــاح الأوروبي مــن إطــار دبلومــاسي إلى شراكات إنتاجيــة 

ــا جــزءاًً  ــا يمكــن أن تكون ــإن فرنســا وألماني ــة الأمــد، ف طويل

مــهماًً مــن عمليــة إعــادة بنــاء الاقتصــاد العراقــي على أســاس 

أكثر تنوعــاًً واســتدامة، ويصبــح طريــق التنميــة ومينــاء 

ــل مــدخلاًً إلى  ــة، ب ــة تحتي ــاو ليســا مجــرد مشــاريع بني الف

 اقتصــاد عراقــي أكثر اتصــالاًً بالأســواق الإقليميــة والأوروبية.

وهنــا تكمــن القيمــة الاستراتيجيــة للجولــة: أن تتحــول 

السياســة الخارجيــة إلى أداة لخدمــة التنميــة الداخليــة، 

وأن يصبــح الانفتــاح على أوروبــا جــزءاًً مــن سياســة تنويــع 

الاســتثمار  مصــادر  تعــددت  فــكلما  والأســواق.  الشركاء 

والتكنولوجيــا والشراكات، ازدادت قــدرة العــراق على حمايــة 

ــة، وتراجعــت  ــة متقلب ــة إقليمي ــة في بيئ مصالحــه الاقتصادي

ــاء  ــد. كما أن بن ــادي واح ــار اقتص ــان إلى مس ــر الارته مخاط

شراكات أوروبيــة مســتقرة يمكــن أن يمنــح القطــاع الخــاص 

ــدلاًً  ــع، ب ــة أوس ــل قيم ــاج في سلاس ــة للاندم ــي فرص العراق

مــن بقائــه محصــوراًً في نشــاط تجــاري محــدود أو مرتبــط 

ــي. ــاق الحكوم بالإنف

زيــارة الزيــدي إلى باريــس وبــرلين.. هــل يبــدأ العــراق دبلوماســية 

الاقتصــاد في لحظــة جيوسياســية اســتثنائية؟
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رياض جبار صالح العيداني

المطالعــة  بهــذه  الموقــر  النــواب  مجلــس  إلى  أتقــدم 

ــس،  ــة للمجل ــن المســؤولية الدســتورية والرقابي ــاًً م انطلاق

ــب والرســوم  ــة الضرائ ــم منظوم ــادة تقيي ومــن ضرورة إع

والغرامــات التــي يتحملهــا المواطــن العراقــي، لا مــن 

منطلــق رفــض مبــدأ الضريبــة أو الرســم، وإنمــا مــن 

ــل في ضرورة  ــاسي يتمث ــي أس ــادي واجتماع ــق اقتص منطل

تحقيــق التناســب بين القــدرة الماليــة للمواطــن مــن جهــة، 

وحجــم الالتزامــات الماليــة المفروضــة عليــه ومســتوى 

 الخدمــات العامــة التــي يحصــل عليهــا مــن جهــة أخــرى.

إن الدولــة الحديثــة تحتــاج إلى الضرائــب والرســوم لتمويــل 

الإنفــاق العــام وتــوفير الخدمات وتحقيــق الاســتقرار المالي، 

ولا يمكــن لأي اقتصــاد أن يســتمر مــن دون مــوارد عامــة 

ــب  ــود الضرائ ــن في وج ــكلة لا تكم ــتدامة. إلا أن المش مس

ــع  ــا وتوزي ــة فرضه مـا في كيفي ــا، وإن ــد ذاته ــوم بح والرس

أعبائهــا ومــدى تناســبها مــع دخــول المواطــنين وانعــكاس 

 الإيــرادات المتحصلــة منهــا على تحــسين الخدمــات العامــة.

ــة  ــة شــاملة للسياســة المالي ــا الحاجــة إلى مراجع وتبرز هن

لــوزارة  الرســمية  الـمؤشرات  أن  ســيما  ولا  العــراق،  في 

التخطيــط تكشــف عــن واقــع اقتصــادي لا يمكــن تجاهلــه؛ 

فقــد بلــغ متوســط دخــل الفــرد الشــهري 201.3 ألــف 

ــف  ــرد 248.6 أل ــاق الف ــط إنف ــغ متوس ــار، في حين بل دين

دينــار، أي إن الإنفــاق المتوســط يتجــاوز الدخــل بنحــو 

47.3 ألــف دينــار شــهرياًً، فــيما بلــغ معــدل البطالــة 

للبالــغين مــن ســن 15 ســنة فــأكثر 13.5%. وهــذه الأرقــام 

ــط  ــت خ ــش تح ــن يعي ــالضرورة أن كل مواط ــي ب لا تعن

الفقــر، لكنهــا تكشــف ضيــق القــدرة الماليــة لشرائــح 

ــة. ــيشي على الأسرة العراقي ــط المع ــاع الضغ ــعة وارتف  واس

في  وإنمــا  الضريبــة  في  ليســت  المشــكلة  أولاًً: 

تحملهــا على  القــدرة 
مــن المبــادئ المســتقرة في الاقتصــاد العــام أن العدالــة 

الضريبيــة لا تعنــي فــرض مبلــغ موحــد على الجميــع، وإنمـا 

ــع.  ــدرة الدف ــاًً لق ــبء المالي وفق ــف الع ــل المكل أن يتحم

فمــن غير المنطقــي أن يعامــل صاحــب الدخــل المرتفــع أو 

النشــاط التجــاري المربــح أو الأصــول والاســتثمارات الكبيرة 

بالمعاملــة نفســها التــي يعامــل بهــا الموظــف البســيط 

 أو العامــل محــدود الدخــل أو العاطــل عــن العمــل.

ــزداد الأمــر خطــورة عندمــا تفــرض رســوم أو غرامــات  وي

ــة 200  ــة البالغ ــل. فالغرام ــتوى الدخ ــي مس ــة لا تراع ثابت

ــال، تعــادل نحــو 99.4% مــن  ــار، على ســبيل المث ــف دين أل

متوســط دخــل الفــرد الشــهري البالــغ 201.3 ألــف دينــار، 

ــهرية للرعايــة البالغــة  وتزيــد على ضعفــي الإعانــة الش

ــابي  ــا يبرز ســؤال اقتصــادي ورق ــار. ومــن هن ــف دين 75 أل

أســاسي: هــل ســبقت تحديــد هــذه المبالــغ دراســة لأثرهــا 

ــة ومســتوى معيشــته؟ ــه الشرائي  في دخــل المواطــن وقدرت

ــي أن تتحــول إلى مصــدر  ــاًً: الرســوم لا ينبغ ثاني

ــل على حســاب المواطــن تموي
ــورد  ــة م ــم؛ فالضريب ــة والرس ــز بين الضريب ــي التميي ينبغ

العامــة،  النفقــات  لتمويــل  الخزينــة  إلى  يدخــل  عــام 

إجــراء  أو  بخدمــة  الأصــل  في  الرســم  يرتبــط  بيــنما 

للمواطــن،  يحــق  ثــم  ومــن  الدولــة.  تقدمــه  محــدد 

يســأل  أن  معينــة،  خدمــة  مقابــل  رسماًً  يدفــع  عندمــا 

المقابــل. في  عليهــا  حصــل  التــي  الخدمــة  مســتوى   عــن 

والصحيــة  الحكوميــة  الخدمــات  رســوم  ترتفــع  فعندمــا 

ــن  ــن دون تحس ــة م ــة والإداري ــة والكهربائي ــة والمائي والبلدي

ملمــوس في سرعتهــا وجودتهــا وكفاءتهــا، يبــدأ المواطــن بالنظــر 

إلى الرســم باعتبــاره عبئــاًً ماليــاًً إضافيــاًً لا مقــابلاًً لخدمــة 

 محســنة، الأمــر الــذي قــد يضعــف الثقــة بالمؤسســات العامــة.

ثالثاًً: الكهرباء والماء والصحة
تســتوجب الخدمــات الأساســية مراجعــة خاصــة، وفي مقدمتهــا 

ــددة  ــغ متع ــل مبال ــن يتحم ــة. فالمواط ــاء والماء والصح الكهرب

بصــورة مبــاشرة أو غير مبــاشرة لقــاء الكهربــاء، في وقــت تختلف 

ــرى.  ــة إلى أخ ــن منطق ــتمراريته م ــز واس ــودة التجهي ــه ج في

ولذلــك لا يمكــن تقييــم الجبايــة بمعــزل عــن جــودة الخدمــة؛ 

فــإذا زادت التعرفــة، ينبغــي أن تكــون هنــاك مــؤشرات واضحــة 

ــبكات. ــر الش ــال وتطوي ــل الأعط ــز وتقلي ــن التجهي  على تحس

ــي  ــاه، ولا ســيما في المناطــق الت ــه على المي ــر ذات ــق الأم وينطب

تعــاني ضعــف النوعيــة أو الملوحــة، كما هــو الحــال في أجزاء من 

محافظــة الــبصرة. أمــا القطــاع الصحــي، فــإن فــرض رســوم على 

الفحوصــات والعلاجــات والرقــود وبعــض الخدمــات يحتــاج إلى 

تقييــم اجتماعــي واقتصــادي دقيــق، لأن الصحــة ليســت خدمــة 

كماليــة، ولا ينبغــي أن تتحــول الرســوم إلى عائــق أمــام وصــول 

ــك الرســوم المرتبطــة  مـا في ذل ــعلاج، ب محــدودي الدخــل إلى ال

ــار في بعــض الحــالات. ــي بلغــت 5000 دين ــارة المـرضى الت  بزي

 رابعــاًً: الغرامــات يجــب أن تكــون رادعــة لا مدمــرة
وحمايــة  الـمرور  قانــون  تطبيــق  ضرورة  على  خلاف  لا 

حيــاة المواطــنين، لكــن هنــاك فــرق بين الغرامــة الرادعــة 

والغرامــة التــي تفــوق القــدرة الماليــة للمواطــن. فالهــدف 

وتحقيــق  المخالفــة  تكــرار  منــع  هــو  الغرامــة  مــن 

ــة. ــل للخزين ــدر تموي ــاط، لا تحويــل المواطــن إلى مص  الانضب

ومــن ثــم، لا يكمــن الحــل في إلغــاء الغرامــات، بــل في اعــتماد 

ــا،  ــا وتكراره ــة وخطورته ــوع المخالف ــي ن ــدرج يراع ــام مت نظ

ويمكــن أن يأخــذ في بعــض الحــالات القــدرة الماليــة للمخالــف 

 بنظــر الاعتبــار، مــع الحفــاظ على الوظيفــة الردعيــة للقانــون.

ــادة  ــرد زي ــي لا مج ــام الضريب ــاًً: إصلاح النظ خامس

ــة الجباي
ــدة  ــيع القاع ــوم على توس ــي أن يق ــي ينبغ إن الإصلاح الحقيق

الضريبيــة، ومكافحــة التهــرب والفســاد، وإدخــال الأنشــطة 

ــة، وتحــسين  ــة وعادل غير الرســمية إلى النظــام بصــورة تدريجي

كفــاءة التحصيــل، ورقمنــة الإدارة الضريبيــة، وتحقيــق العدالــة 

ــاًً  ــاح العاليــة نصيب بين المكلــفين، وتحميــل الأنشــطة ذات الأرب

عــادلاًً مــن الالتزامات.فمــن الأســهل على الدولــة أن تتجــه إلى 

ــن الإدارة  ــد، لك ــه المزي ــب من ــا وتطل المواطــن الموجــود أمامه

المفقــودة  الرشــيدة تبحــث أولاًً عــن الأمــوال  الاقتصاديــة 

المواطــنين. أمــوال جديــدة في جيــوب  عــن  البحــث   قبــل 

 سادســاًً: أخطر ما في السياســة المالية هو فقدان الثقة
الخدمــات  وأجــور  والغرامــات  الرســوم  زيــادة  تكــرار  إن 

لــدى  قناعــة  تشــكل  إلى  يــؤدي  قــد  والاســتقطاعات 

شريحــة مــن المواطــنين بــأن الدولــة تبحــث عــن تعويــض 

اســتمرار  مــع  ســيما  ولا  جيوبهــم،  مــن  الموازنــة  عجــز 

ــة. مـوارد العام ــوء إدارة ال ــدر وس ــاد واله ــن الفس ــث ع  الحدي

ولا يعنــي ذلــك توجيــه اتهــام عــام إلى مؤسســات الدولــة 

أو موظفيهــا، إذ لا يجــوز تحميــل جهــة محــددة مســؤولية 

ــرد  ــن مج ــة. لك ــراءات قانوني ــة وإج ــن دون أدل ــاد م الفس

مــؤشراًً  يمثــل  المواطــنين  لــدى  الاعتقــاد  هــذا  وجــود 

الثقــة الماليــة بين الدولــة والمجتمــع.  خــطيراًً على أزمــة 

لم  إذا  الطوعــي  بالالتــزام  المواطــن  مطالبــة  يمكــن  فلا 

يشــعر بــأن أموالــه تــدار بكفــاءة وأنهــا تنعكــس على 

عمــل. وفــرص  وتنميــة  خدمــات  صــورة  في   حياتــه 

 ســابعاًً: دراســة الأثــر قبل فرض أي رســم أو ضريبة
تشريعيــاًً  مبــدأ  النــواب  مجلــس  يعتمــد  أن  ينبغــي 

واضحــاًً يــقضي بعــدم فــرض ضريبــة جديــدة أو زيــادة 

رســم أو أجــور خدمــة حكوميــة إلا بعــد إعــداد دراســة 

أن  ويجــب  والمالي.  والاجتماعــي  الاقتصــادي  للأثــر 

والأسرة،  الفــرد  دخــل  متوســط  الدراســة  هــذه  تتنــاول 

الفقــر  ونســب  الشرائيــة،  والقــدرة  التضخــم  ومســتوى 

والبطالــة، وتــأثير القــرار في محــدودي الدخــل والأســعار 

الإيــرادات  وحجــم  والاســتثمار،  الاقتصــادي  والنشــاط 

المتوقعــة وأوجــه إنفاقهــا، ومــؤشرات تحســن الخدمــة، 

ــة. ــات الهش ــة للفئ ــح مخفض ــاءات أو شرائ ــن إعف ــضلاًً ع  ف

ثامناًً: ربط الجباية بجودة الخدمة
مــن الضروري إنشــاء مــؤشر وطنــي يقيــس العلاقــة بين 

عمليــة  تقــتصر  لا  بحيــث  الخدمــة،  وجــودة  الجبايــة 

الإيــرادات  مقــدار  على  الحكوميــة  المؤسســات  تقييــم 

زيــادة  في  يتمثــل  الحقيقــي  فالإنجــاز  تحققهــا.  التــي 

ــرادات مــع تحــسين الخدمــة وخفــض الهــدر ومكافحــة  الإي

العدالــة. وتحقيــق  الإنفــاق  كفــاءة  ورفــع   الفســاد 

 الطلب
ــر  ــواب الموق ــس الن ــن مجل ــدم، نلتمــس م ــا تق ــاءًً على م بن

ــور  ــوم والأج ــب والرس ــة الضرائ ــامل لمراجع ــف ش ــح مل فت

ــة  ــة الحكوم ــنين، ومطالب ــة على المواط ــات المفروض والغرام

ــي  ــات الت ــا والجه ــا وقيمته ــبين أنواعه ــيلي ي ــف تفص بكش

 تســتوفيها وحجــم الإيــرادات المتحققــة منهــا وأوجــه إنفاقها.

كما نلتمــس إخضــاع أي زيــادة مســتقبلية لدراســة مســبقة 

ــاء  ــة رســوم الكهرب ــي، ومراجع ــر الاقتصــادي والاجتماع للأث

الغرامــات وفــق  نظــام  تقييــم  والماء والصحــة، وإعــادة 

مبــدأ التناســب، وحمايــة محــدودي الدخــل والعاطــلين 

والمســتفيدين مــن برامــج الحمايــة الاجتماعيــة، وتوجيــه 

ــيع  ــدر وتوس ــرب والفســاد واله ــة الته ــة إلى مكافح الحكوم

المواطــنين. على  الأعبــاء  زيــادة  قبــل  الضريبــي   الوعــاء 

 الخلاصة
ــب أو الرســوم،  ــب بإلغــاء الضرائ إن هــذه المطالعــة لا تطال

ولا بإعفــاء المواطــن مــن واجبــه تجــاه الدولــة، وإنمـا تطالــب 

بــأن تكــون الجبايــة متناســبة مــع قدرتــه على الدفــع، 

إدارة رشــيدة  تقابلهــا  وعادلــة بين فئــات المجتمــع، وأن 

 لــلمال العــام وخدمــات تتناســب مــع مــا يدفعــه المواطــن.

الدائــم  الممــول  يكــون  أن  العراقــي لا يمكــن  فالمواطــن 

الحــل  جيوبــه  تصبــح  أن  يجــوز  ولا  الدولــة،  لعجــز 

وفي  ماليــة.  مشــكلة  الموازنــة  واجهــت  كلما  الأســهل 

ــزام  ــا الالت ــن مواطنيه ــد م ــي تري ــة الت ــإن الدول ــل، ف المقاب

ــأن  ــة ب ــم الثق ــا أن تمنحه ــوم عليه ــب والرس ــع الضرائ بدف

ــورة  ــم في ص ــود عليه ــة وتع ــاءة ونزاه ــدار بكف ــم ت أمواله

ــة. ــة اقتصادي ــة وتنمي ــة تحتي ــل وبني ــرص عم ــات وف  خدم

الضرائب والرسوم وأثرها في القدرة المعيشية للمواطن العراقي
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منذ التأسیس وحتي غزو الکویت

د. عدنان کوجر

ترجمة:ثابت عباس المفرجي

عــدّّ كتــاب »الدولــة والمجتمــع في العــراق الحديــث: منــذ 

التأســيس وحتــى غــزو الكويــت« للدكتــور عدنــان كوچــر، 

بترجمــة ثابــت عبــاس المفرجــي، والصــادر عــن دار المرهــج، مــن 

الدراســات الجديــرة بالاهــتمام لــكل مــن يســعى إلى فهــم البنيــة 

ــن  ــداًً ع ــث، بعي ــراق الحدي ــع في الع ــة والمجتم ــة للدول العميق

ــات  الاقتصــار على السرد الســياسي التقليــدي للأحــداث والانقلاب

ــروب. والح

ــذ  ــراق من ــهدها الع ــي ش ــولات الت ــار التح ــاب مس ّـع الكت يتتب�

ــزو  ــة غ ــولاًً إلى أزم ــنة 1921 وص ــة س ــة الحديث ــيس الدول تأس

ــن،  ــرن العشري ــعينيات الق ــع تس ــا في مطل ــت وتداعياته الكوي

التفاعــل بين الدولــة والمجتمــع  بصــورة خاصــة على  مركــزاًً 

ــرأ  ــه لا يق ــه في أن ــن أهميت ــة. وتكم ــة الزراعي ــاد والبني والاقتص

العــراق مــن زاويــة تعاقــب الحكومــات والأنظمــة  تاريــخ 

مـاط  ــا أن ــن بينه ــاًً، م ــل أكثر عمق ــذ إلى عوام ــل ينف ــب، ب فحس

ملكيــة الأرض، ودور شــيوخ العشــائر وكبــار الملاّكّ، والإصلاح 

الزراعــي، والتحــولات التــي أعقبــت ثــورة 1958، وصعــود حــزب 

ــة في  ــور الدول ــاع حض ــط، واتس ــدات النف ــي عائ ــث، وتنام البع

الاقتصــاد والمجتمــع. ومــن هــذه الزاويــة، يتيــح الكتــاب للقــارئ 

فــهماًً أكثر تركيبــاًً لجــذور كــثير مــن الأزمــات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي عرفهــا العــراق، ويــبنيّن أن جانبــاًً مــهماًً منهــا يرتبــط بتحــولات تاريخيــة ممتــدة في بنيــة الدولــة 

ــع. ــا بالمجتم وعلاقاته

كما تســتحق ترجمــة ثابــت عبــاس المفرجــي الإشــادة والتقديــر، لما تمثلــه مــن جهــد معــرفي مهــم في نقــل دراســة أكاديميــة ذات مصطلحــات تاريخيــة واجتماعيــة واقتصاديــة إلى القــارئ 

ّـع دائــرة الاســتفادة مــن هــذا العمــل ويقرّبّــه مــن الباحــثين والمهتــمين. العــربي بلغــة واضحــة ورصينــة، بمـا يوس�

لذلــك، فــإن قــراءة هــذا الكتــاب ت�ُـوصى بهــا بشــدة للباحــثين والصحفــيين وطلبــة العلــوم السياســية والاقتصــاد والتاريــخ، ولــكل مــن يرغــب في فهــم العــراق بعمــق أكبر؛ إذ يصعــب فهــم 

عــراق اليــوم مــن دون العــودة إلى تاريــخ تشــكّّل الدولــة، وتحــولات المجتمــع، والعلاقــة المعقــدة التــي نشــأت بينــهما طــوال القــرن العشريــن.

»الدولة والمجتمع في العراق الحديث«
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